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بسم الله الرّحمن الرَحم 


في عام ۱۹۷۱ ترك أستاذنا مالك بن نى ‏ رحمه الله في الحكة الشرعية في 
طرابلس لبنان » وصية سجلت تحت رق ۱۷/۲۷۵ في ۱۷ ربيع الثاني عام ۱۳۹۱ ه 
الوافق ل ۱۰ حزيران عام ۱۷۱ ,9 > وقد gle‏ فيها مسؤولية كتبه المعنوية 
والمادية . 

وتحملاً مني هذه الرسالة » ووفاء لندوات سقتنا على ظرأ صافي الرؤية » 
رأيت تسمية ما يصدر تنفيذاً لوصية الولف ( ندوة مالك بن ني ) . 

والتسمية هذه . دعوة إلى أصدقاء مالك بن نى وقارئيه » ليواصلوا Ling‏ في 
دراسة الشکلات » كان قد بدا ۱ 

وهي مشروع نطرحه بوصفه نواة لعلاقات فكرية » كان رجه الله يرغب في 
توئیقها . 

وإنني لارجو من أصدقاء مالك وقارئیه . مساعدتنا على حفظ حقوق 
المؤلف في کل ما ينشر بالعربية » أو بالفرنسية Le‏ من قبل الترجمین » أو غير 
مرجم . فقد gle‏ - رجه الل مسوژولية حفظ ois‏ القوق > Orly‏ بنشر 
کتبه . فان وجدت طبعات لم تذکر فیها إشارة إلى إذن صادر من قبلنا » فهذه 
طبعات غير مشروعة » ونرجو ابلاغنا عنها . 


طرابلس لبنان في : ۱۸ ربیع الأول ۱۳۹٩‏ ه 
۵ شباط ( فبرایر ) ۱۹۷٩‏ م عمر مسقاوي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عدم 


( تأملات في اجتع العربي ) . 

وحینا هم الأستاذ مالك رجه الله بطبع كتبه من جديد » شاء أن يعطي 
لتأملاته شمولاً يتلاءم مع نطاقها . فهو إذا تحدث عن atl‏ العربي LG‏ يعالج 
الظواهر المرضية التي انتظمت العام التخلف من أقصاه إلى أقصاه . وإذا تحدث 
عن بناء جديد Lbs‏ يبرز الحاجة إلى حضارة تنقل البلاد التخلفة إلى مستوى 
المشاركة في مسيرة العالم . 

لذا ... سميناه ( تأملات ) » يدخل في نطاقها الجتع العربي » 6 يدخل 
العالم الإسلامي والعالم التخلف في عومه . 

والتأملات هذه تجربة : 

إنها حصيلة ما أحاط بالمؤلف من أحداث في المسينات وبداية الستينات . 
فقد جاء مالك بن ني إلى القاهرة عام ٠۹١١‏ يحمل أصول کتابه باللغة الفرنسية 
( الفكرة الأفريقية الأسيوية (L’Afro- Asiatism,‏ « وعرفنا الأستاذ مالك في 
القاهرة » وعرفه القارئ العربي من خلال ما أصدر في العربيّة . حتى إذا كان عام 
۹ م زار دمشق في طريقه إلى لبنان » فوجد فيها رجال الجامعة والمثقفين 
والطلاب » يسبق إليهم فكر بن ني فيحفزهم إلى مزيد منه . 


ا 


فاحاضرات التي نشرت تحت عنوان ( حديث في البناء الجديد ) . جاءت 
حصيلة تلك الزيارة عام ۱۹۵۹ م » وقد اشقلت على أسلوب یوضح فکره البثوث 
في ختلف الکتب . 

وقد خلفت هذه الزيارة صلات بين المؤلف Jal,‏ الفکر في دمشق » فا عاد 
إلى القاهرة حتى دعته وزارة الثقافة والإرشاد في ذلك العهد إلى إلقاء محاضرتين في 
سورية » وتتابعت المحاضرات بعد ذلك » فإذا هي يكل بعضها بعضاً » وإذا هي 
تأملات جديدة اتسع لها كتاب جديد صدر بعد فترة من جموعة انحاضرات 
الاو 


Full des‏ من زمن طویل یفصلنا عن آفکار هذه الحاضرات » فإنها ما تزال 
تخاطبنا في مسيرتنا نحو الستقبل . وما تزال تأملات مالك بن ني في صم 
المشكلة » تحفزنا في السياسة کا تحفزنا في الاقتصاد والاجتاع » إلى تأصيل المنهج 
وبناء الثقافة UW‏ على توظيف الطاقات SLY!‏ في خدمة الجتع . 

ولقد نرى مالكا كاتباً إسلامياً » يختار الاسلام صيغة تعبير عن هضتنا 
وثقافتنا الرتقبة » ولكنه أبعد ما يكون عن أولئك الذين یزینون الاسلام 
بزينة الحضارة المعاصرة . 

فقد انعكس على الفكر الإسلامي الحديث موقعنا من الحضارة الغربية 
وصلتنا بها بصفتنا مستسامين لمعطياتها غير مشاركين فيها . وقد أسهم هذا اللبس 
في شائعة الشعور بأزمة الإسلام في العصر الحديث . 

وإذا كانت الشائعة هذه ظاهرة في كتابات الذين اختاروا العقائد الغربية 
التصارعة » فإنها تبدو في العمق النفسي لكثير من أولئك الذين يطرحون الإسلام 
too‏ ورسالة . فالسام في إطار الحضارة المعاصرة إما متهم لها أو متهم منها . 


-A. 


لذا اهتم بن ني بدراسة التاریخ يرقب سير الحضارات ويستخلص القواعد 
الثابتة والسنن الق لا تبديل ها . وقد أضاف بمؤلفاته وحاضراته إلى فكرنا GUI‏ 
ماقي + لأ يموي هيات الثقافة ری Sees‏ 

فالمؤلف با أوسع حاضراته من تحليل » وبا AST‏ من أمثال » قد شاء أن 
يحدد لتجارب الحضارة المعاصرة حجمها الطبيعي . نتيجة للعمل المشترك في 
مرحلة من مراحل تطور الإنسان . 

فالأستاذ مالك يطرح القواعد الأساسية لفعالية الإرادة الإنسانية وقوتها في 
صنع الحضارة . 

وإذا كنا ما نزال نراوح مكاننا في كل صعيد » وإذا كانت إرادتنا الاجتاعية 
قاصرة عن بناء مستقبلنا الاقتصادي والاجتاعي » فذلك oF‏ انحرافاً فكرياً 
أخرجنا عن الطريق . ولقد جاءت محاضرات بن نی تؤازر مؤلفاته العديدة . في 
تحديد النهج القادر على |خراجنا من أزمتنا الراهنة ۱ 

فدراسات بن ني تضيء هود التفية الاجقاعية والاقتصادية في العام 
التخلف ٠‏ زاوية الفعالية حين تتناول بناء الانسان في اطار ثقافة » تستجیب 
lel abd‏ 

تلك سمات نشهدها جلية في ( تأملات ) ؟ ناسها في سائر ما كتب بن ني . 
ولقد اعدنا طبع احاضرات هذه بعد ها راجعنا اسلو a pall‏ فصححنا يعض 
العبارات وجلونا بیان بعضها . 

والکتاب هذا هو الثاني نصدره بعد ( میلاد مجع ) » ولسوف يتبعه ثالث 
إن شاء الله » حتی نعيد طبع کتب الولف جميعاً إن شاء الله . 


طرابلس ‏ لبنان ۱۹۷۰/۸/۸ عمر مسقاوي 


کا ا ce Coates cowl‏ غاا 


وله كان من pte ll‏ نجمع المحاضرات » التي ننشرها اليوم » تحت العنوان 
نفسه » مع الترقم اللازم » باعتبار هذا الكتاب جزءاً ثانياً للذي سبقه . 


ولكن مها تكن الصلة بين الكتابين واضحة » قتضی وحدة الموضوع › 
لا من الناحية الشكلية ولكن من حيث النسيج المعقد » الذي تنسجه الأيام في 
حياة الشعوب » التي تواجه في القرن العشرين مشكلات خاصة AYES‏ 
ومشكلات مشتركة » تعبر عن امتداد کیانها في dle‏ الآخرين » فالنظرة إلى هذا 
الازدواج الحيوي ‏ هي التي أوحت بجمع احاضرات التي ننشرها هنا تحت عنوان 
مستقل ( تأملات ف بعض مشکلاتنا ) » ge‏ یشعر الفا رت of‏ هذا الکتاب dts‏ 
حلقة جديدة في سلسلة ( مشکلات الحضارة ) » الحلقة التي تتضن » بالاضافة إلى 
بعض ضرورات البناء في الداخل » ضرورات ناتجة عن التطورات الخاصة التي 
che‏ ف tle‏ الشعوب تحت 6 عوامل Like‏ مثل الاستعیار الذي ربط » 
بصورة غير مباشرة » حياة الشعوب الافريقية الاسيوية » وتأثير العامل الفني 
الذي Ele‏ بالنسبة لكل شعب ضرورات من نوع خاص . تفرض على حياته 
التزامات ومسؤوليات جديدة في نطاق Per‏ من GUS‏ التاريخي الجغرافي 
المعتاد . 

)١(‏ طبع في بيروث عام ۱۹۱۰ م » ونعيد طبعه ضن هذا الکتاب مرجئين المحاضرات الفس التي 
Sat‏ عليها إلى آخر التأملات ۰ على الرغ من سبقها التاريخي » وذلك حرصاً منا على تصدير 

هذه الطبعة بمقدمة المؤلف , رجه الله » التي قدم بها لكتاب ( تأملات في اجتع العربي ) . 


Noe 


فهذا الکتاب يحاول مواجهة هذا الازدواج بالنسبة إلى المجقع العربي . 
والمؤلف قد تناوله في نطاق هذه احاضرات التى يتصل بعضها بكيان al‏ العربي 
ف جدود ار اف ها الیل يارس اسان LN‏ 
والمفاهم الاسلامية « وبارتباطه بالبلاد التي ربطه بها الطوق الاستعاري في 
القرن التاسع عشر » أي الشعوب التي تعيش على محور طنجة - جاکرتا . 

SES الق قط با‎  ةفلتا‎ lb) dd ol BU ode Goes فالولت‎ 
SU fle GALS وامتداد‎ ad نمیش‎ gill aa 

ool Cea Cel dl اه ییا باق‎ SiS vices 
وهي في وجه من الوجوه صعوبة تعترض  في المجال النفسي » حركة الهو أو‎ 
النهضة في مجتعنا . ومن وجه آخر » هي في المجال الاجتاعي » علامة هذا الهو‎ 
. وهذه الحركة‎ 

فا حاضرة الأولى تناولت الوضوع من هذا الوجه » فهي محاولة لتوضيح 
الصعوبات التي يعانيها مجتعنا اليوم في مواجهة ضرورات البناء الداخلي » وقد 
هدف فيها الولف إلى الإسهام في تخليص القارئ من مركب النقص . الذي 
يعتريه عندما ينطق عن وعي الصعوبات التي تحيط بحياته الاجتاعية اليوم » إذ 
هو We‏ يعزو هذه الصعوبات إلى طبيعة الشکلات Loge‏ عن أن يعزوها ولا إلى 
نفسه من الناحية العقلية في إدراكه هذه المشكلات » ومن الناحية الأخلاقية في 
سلوكه إزاءها . 

فإسهام الحاضرة يكون قد تحقق في تصفية العقدة التي نشير إليها » بقدرما 
یقکن القارئ من فهم الخطأ الذي نقع فيه » عندما نقدر الصعوبات والمسؤوليات 
في ضرورات البناء . 


)١(‏ ( وجهة العالم الإسلامي ) حيث بين المؤلف ما يعاني اجتع الإسلامي من عقد » من بينها 
العقدة التي تدفعه إلى استسهال الصعب واستصعاب السهل . 


1 


ويتبقى بعد ذلك أن ندرس كيف ولاذا تنشأ هذه الصعوبات في dle‏ نفوسنا 
أكثر مما تنشأ في dle‏ الأشياء ؟ 


فهذا السؤال هو بالضبط موضوع احاضرتین الثانية والشالشة » في أي ترتيب 
شئنا نتناولما » سواء تناولنا موضوع ( المسوّغات في انجتم ) أم لا ۰ كا فعلنا أو 
تناولنا قبله موضوع ( الفاهم الاقتصادية والقم الإنسانية ) . 

ولكن يبدو LI‏ أن موضوع ( المسوّغات ( الذي خصصنا له احاضرة 
الثانية . يسبق بحک الطبيعة موضوع الحاضرة الثالثة » لأن الأول يدرس الأسباب 
العامة التى تطلق الطاقات الاجتاعية وتوجهها نحو مشكلات البناء » بینا تدرس 
الحاضرة الأخرى ‏ ا ماهم الاقتصادية والقم الإنسانية - مصدر الطاقات الخاصة 
التي يتطلبها البناء الاقتصادي » في مجتع لم يزوده بعد التطور بالجهاز العادي , 
الذي نجده في حوزة مجع بلغ درجة معينة من الفو وكون رصيده الاقتصادي من 
مصانع ومصارف . 

فاحاضرة الثانية تكون إذن » بالنسبة للثالشة » كالمقدمة العامة بالنسبة 
للنتيجة الخاصة في عل النطق . 

أما احاضرة الرابعة ( الديمقراطية في الإسلام ) فإنها تعالج مشكلة ذات طابع 
مزدوج : فهي تتناول موضوع بناء وموضوع اتصال أو اتجاه في وقت واحد » لأننا 
حاولنا أن نبين فیها للقارئ أن کل مشروع ديقراطي : قبل أن يصبح بناء 
الوسسات والنظیات السياسية ذات الطابع الديقراطي فيو تاه الانضان AS‏ 
خاصا Ges‏ یکون شموره نحو ال( آنا )۲ وضو الآخرين » الشعور الذي 
تنبعث منه كل السوغات الكفيلة بتحقيق هذه المؤسسات والنظیات › والكفيلة 
Lele‏ خلال التطورات التي GL‏ التاريخ . 


رم الأنا بصطلح عل النفس معناها الذات . 


۱۲ 


ومن ناحية أخرى فالموضوع الذي تطرقه هذه المحاضرات يتصل بجانب من 
مشكلات الاتصال » أي المشكلات المشتركة بين الشعوب الإسلامية الى خصصنا 
ها دراسة Oe‏ ۱ 

فالجانب الذي نعنيه هنا بخص صياغة الشخصية الإسلامية حتى تفي بصورة 
موحدة بسوولیات المسم في العام » وهذا يعني توحيد الغاذج التي قشل fall‏ 
اليوم « الناذج التي يشل بعضها الرجل الذي لم تكيفه حضارة ولا زال على 
فطرته » مثل الملايين من المسامين الذين يعيشون في إفريقيا السوداء » وشل 
بعضها الرجل الذي مر بدور حضارة وتبقت في نفسه رواسب انحلال حضارة » 
أي الفريقين اللذين يعيشان على طرفي التطور الاجتاعي التاريخي » oY‏ الواحد 
يعيش في عهد ما قبل الحضارة والآخر في عهد ما بعد الحضارة . 

فإذا لاحظنا البعد النفسي بين هذين الرجلين » أدركنا الصعوبات التي 
لا تجعل من اليسير توحيدهما في مشروع حضاري واحد » أي أن نحسدد لما 
مسؤوليات موحدة في العالم . 

فهذه الصعوبات هي التي يجب أن يتغلب عليها مشروع ديمقراطي إسلامي 
جديد » يقوّم السم تقوياً جدیداً » فيضع في ضيره من جديد الشعور بالتكريم 
الذي أودعه فيه الله يوم خلق آدم » ويضعه هكذا في الطريق نحو الحضارة . 

أما امحاضرة الخامسة فإنها تتناول موضوع ( التضامن الإفريقي الاسيوي ) › 
فبأي شيء Jos‏ :هذه الا درق تطاق احاضرات الشايقة وباي كوه ترتبیظ 
يا ؟ 

إننا قدمنا في دراسة سابقة " أن dead‏ مسؤوليات في هذا العالم » وأن 
حضوره في الأحداث الكبرى التي تطرؤ فيه من الضرورات اللازمة لمسؤولياته . 


ا 


فأي دراسة تستهدف توضيح الشروط التي يقتضيها بناء السلم وتحديد 
دوره » لابد أن تبت بایجالات الختلفة التي يجري فيها هذا الدور » سواء في ميدان 
السياسة أم الاقتصاد أم الأخلاق . 

فامجال الذي حددته فكرة باندونج هوأحد هذه المجالات التي يرتبط بها 
حضور المسم ‏ أي أنه مجال لإلقاء الق الإسلامية في معركة القرن العثرین » 
ولإقحام رسالة السام في هذه المعركة الكبرى التي ستحدد مصير الإنسانية 
ومستقبلها . 

ولكن لهذا المجال معطياته الخاصة . لا يكن pend‏ أن يقوم بدوره فيه دون 
معرفة هذه المعطيات ٠‏ التى تتضين بالنسبة إلى مئات ملايين البشر » التي st‏ 
اليوم تحت لواء ( التضامن ا الاسيوي ) » معوقات رجل الفطرة الذي ل 
يدخل بعد في دورة حضارة » ورواسب الإنسان الذي خرج منها وسلبته الأيام ‘ 
في الهند أو في الصين او في البلاد العربية > مقومات حضارة اندثرت . 

ونا أن دة لفات وده الوواسو ترا سوباق وة ف کت اه : 
تتعارض مع Geta‏ عضا Sa x sea‏ ميت أن درن فده اط ات 
دراسة واقعية » وقد حاولنا أن ندرسها في هذه المحاضرة كي يعم الشاب المسم 
نصيبه من هذه المعوقات وهذه الرواسب » ونصيبه في مسؤولية التخلص منها › 
ضن القوى التي تجمع جهودها في العالم للتخلص من الاستعار » ولمناصرة الإنسانية 
في معركة السلام والحضارة . 

فاحاضرة الخامسة هى محاولة لإجلاء حقيقة ( التضامن الإفريقي 
الآسيوي ) بوصفه Ve‏ جديداً لإلقاء القم الإسلامية ولامتداد رسالة الم فيه .. 


القاهرة في ۱۹۱۱/۰/۲6 مالك بن نى 


الصعوبات بوصفها علامة نمو في المجتمع العربي 


محاضرة ألقيت في الاتحاد القومي في دمشق 
يوم الاثنين ۲۹ آب ( أغسطس ) سنة ۱۹۲۰ 


- ۱۷ - تأملات (۲) 


: Gols Gla 


اسمحوا لي أولاً أن آوجه شكري إلى وزارة الثقافة التى أتاحت لي فرصة 
الحديث معك » فأشكرها في شخص الأخ الکرم الدكتور يوسف شقرا الذي 
تفضل علي إذ جعلني بينم متحدثأ وإذ هو قدمني الیک . 

وإني لاخشی أن يكون الدکتور قد قدمني في صورة ربا سوف يحو لساني 
بعض معالمها . فقد وضعني of GUI‏ يتناول الحديث العربي بكل Dye‏ 
والواقع على خلاف هذه الصورة . 


ثم dl‏ أشكر إخواني المشرفين على هذا المركز الذين حققوا هذه الفرصة 
للحديث « وإني isl‏ أيضاً Al‏ الذين شرفتوني بحضورم تشجيعاً لإنسان 
تکاله ayes‏ 


إنه حينا بلغتكم الدعوة التي شرفتوني بتلبيتها » بلغتكم بعنوان ( من قضايانا 
العربية ) . ولا شك أنم قد أد ركم بأن الوضوع - تحت عنوان كهذا ‏ يتناول في 
مضونه جوانب شتی من القضایا العربية . وهذا يجعلنا مضطرین ۲ توضيح 
حدود الحديث تحت هذا العنوان العام » ولعلنا لا نخطیی إذا ما حددنا هذا 
الإطار الخاص حول نقطتین قد Wyle‏ رجل الدولة في مناسبة الحديث إلى 
اللثقفين فیقول : إننا نضع Sle‏ الیوم عبء السوولية » کا قد یقول في مناسبة 
آخری ae‏ يتوجه إلى الذين تون بالصناعة : إنه يمكننا أن نستورد الصانم 
ولکن لا هکننا of‏ نستورد البشر Ls.‏ آغذنا هذین الاعتبارین بالتحلیل 
النفسي إذا سمح لي هذا التعبیر . فاننا تقول إن رجل الدولة الذي يواجه ویوجه 
الأعمال من مرحلة إلى مرحلة من حضيض إلى عل » يعبر عن شعوره بثقل 
المسؤولية » وبصعوبات السير في الطريق الذي يخططه التاريخ « فإذن لابأس في 
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أن تشع اماما موضوعاً لهذا احدیث الصعوبات والشعور بالصعوبات » فعن أي 
شيء تعبر الصعوبات عندما تواجهنا أو نواجهها نحن ؟ 


لو آننا راجعنا ذکریاتنا » آو آتیح لن كان فى سني آنا آن يراجم ذکریات 
طفولته . وعلی تقدير أنه قد اتصل بحياة جده وحياة أبيه » لیتذکر بعد خمسين 
سنة أن الحالة النفسية التي كان يعيش فيها مع جده ومع أبيه ومع جيله هو قد 
تغيرت حسب مراحل ثلاث . 

إنني Sash‏ حياة جدي وقد كان شیخاً » وديعاً LS‏ شأنه شأن العرب 
والسلمین » الذین کانوا یمیشون ف زمانه » هيوان أشن OW‏ أن جدي كان 
يعيش في طبأنينة واستقرار لا يشعر بأية مشكلة » سواء كان ذلك من الناحية 
Boll‏ التي م يكن معها يريد من العيش إلا الكفاف » أو من الناحية النفسية 
لأنه لم يكن يواجه الشکلات ولا يشعر بوجودها + مرق ده او وجاء 
الجيل الذي منه نبت والدي bb.‏ بي أراه قد دخل في جو جديد خاصة إبان 
الحرب العالمية الأولى » فقد بدأ يشعر بوجود مشكلات » ويرى أمامه أمورا 
لا يستطيع الا أن يضع عليها نقط استفهام » ولقد أذكر في هذه الفترة التي تميزت 
بالشعور هذا القلق » أن والدي كان يعيش في جيل فقد الطمأنينة من نفسه » غير 
أنه م يكتسب بعد روح الكفاح والبروز إلى الشکلات Gey‏ لوجه . وغالب 
الظن أنه م يكن يحاول تصنيف الشکلات Go‏ يستطيع مواجهتها بصورة 
oor‏ 

وهكذا وی هذا الجيل لا يعرف الاستقرار » ولكنه أيضأً لا يعرف الحركة 
والاندفاع »ثم آق الجيل الذي نحن منه » الذي تفضل EY!‏ الدكتور يوسف شقرا 
فقدمني على أنني من واجهوا قضاياء ,وق أنني م أكن في هذا الطريق وحدي 
بل كان جمع من الشباب كثير » والذي ذكره الدكتور من الحادثة التي جعلتني في 
ا 
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ثلة من الشباب آثارنا أن یستخدم الاستعیار مساجدنا Lal,‏ للدعاية ضد الثورة 
الريفية . فقمنا لصد هذه الدعاية بصورة صبيانية » وربا فيها کثیر من اخاطر › 
بل لعلها لم تكن هي الطريقة المثلى التي كان علینا أن نتبعها . غير أنه مع ذلك 
فقد شعرنا بوجود مشكلة » وان هذا الشعور ليعبر دون شك عن حالة نفسية 
جديدة » وهو القیام بالواجب » آعني الخروج من الركود أو الحيرة : ذلك الركود 
الذي كان فيه Gar‏ وتلك الحيرة التي عاشها والدي . 

إذن فانه يمكن لنا أن نعد الصعوبات ( من ناحية نفسية ) أوضح دلیل على 
النهضة واليقظة للامة العربية في هذا الجيل » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
فليس علینا من بأس في أن نستفید من دراسة من سبقنا في هذا الضار لنقول مع 
تويني « إن الصعوبات هي تح خلاق لأنه يستحث الرد عليه » . ولا شك أن 
الزة لا مکن ان بكرن ی asl‏ والفکن. 

ثم إنه بصفة عامة یکننا عَدَ هذه الصعوبات أزمة نمو تعیشها الأمة العربية › 
وطبيعي أنه ككل فو لابد له من تعب وقلق وألم , ذلك أنه يقع في tl‏ وفي 
الفرد نفسه أيضا شيء من التطاحن » بين قوات سلبية تدعوه إلى السكون » وهي 
ردق ا اسان Cigale Miele VS Ge‏ زوین 
قوات إيجابية تدعوه إلى الكد والعمل » تحثه صعداً إلى الرقي » الذي هو رسالة 
الامة » وإلى الدفاع عن كيان اجمع ؛ وبصورة عامة إنها تدعوه إلى القيام 
بالواجبات .'وهكذا نرى أن الصصوبات هي أكبر مبشر بالحياة الاجتاعية 
الصحيحة . ۱ 

لذلك كان طبيعياً أن رجل الدولة الأستاذ والوزیر والنائب الذي يشل 
الامة العربية » في الاتحاد القومي یشعرون جميعاً بااصعوبات لأا علامة دخوطم 
ودخول أمتهم حلبة الکفاح . 

titel تا ماه الط نویه‎ nS), 
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إنه إذا كان مفيداً أن ننظر إلى الصعوبات بوصفها علامات تشير إلى 
مشكلاتنا . فان هذه الفائدة لن تکمل ما لم نجعل من هذه العلامات دليلاً أيضاً 
على أمراضنا الاجتاعية » التي لا مناص من مواجهتها . وليس من شك في أن 
سيادة الرئيس حينا توجه إلى الطلبة مرة وإلى حشود العمال مرة أخرى » شعر 
ببعض نقاط Gall‏ فعبر عنها في المناسبتين كلتيها با ينبغي أن يعبر عنه رجل 
jal‏ 

فاذا ما قدرنا of‏ هذه الصعوبات تعبر عن أزفة gf‏ أي عن حالات شبيهة 
بالخالات الرضية ۰ أوهى مرضية فعلاً فاته ينبفي علینا أن نسلك إزاءهنا 
شک این ol Nt‏ + اد ند فکان Bl‏ راو 

فا هو مصدر الصعوبات عامة ؟! تسف 

انا [ذا آجبنا على هذا السوّال إجابة عامة مجردة » بعنی أا تکون صالحة 
میم أنواع انجتععات الراقية » سواء فیها LEY‏ السوفيتي أو الأمريكي أو الأوربي 
فإننا bad‏ تنشأ من جهات أربع : 

فإما أنها Les‏ من خلل في عالم الأشخاص » وإما أنها Las‏ من خلل في عام 
الأفكار » وإما أا تنشأ من خلل في عام الأشياء » وإما أنها تنشأ من خلل في 
علاقات هذه العوام بعضها ببعض . 

ولكن كيف ينشأ الخلل في dle‏ الأشخاص فينتج عنه صعوبات في مستوى 
السياسة أو في مستوى الثقافة ؟ 

إنه من الطبيعي أننا نتضور الخلل في عام الأشخاص بكل سهولة » إذا 
ما كان في عشيرة فئة تدعو إلى الشر بعنی أنهم مخربون . إذا كان جانب من الأمة 
يبني وآخر منها يخرب فهذا خلل كبير في dle‏ الأشخاص ؛ فالسارق وشارب الفر 
والذي يستغل إخوانه هو حجر عثرة في طريق andl‏ بل هو ذاته مرض متجسم . 

و ۳۵ 


أما الخلل في عام الأفكار فنراه مثلاً في تاريخ الأمة الإسلامية »> حيث وجدنا 
كثيراً من الصعوبات بسبب الخلل في عالم الأفكار » فلو أمكن د Ee‏ ذلك Aes‏ 
أن نقوم ياحصائية للأفكار التي أدت إلى الكوارث الاجتاعية فان العد لا يحصيها . 
وليس التاريخ إلا نسيجاً من عمل الأشخاص وأفكارهم ومن عال الأشياء . والخلل 
في عالم الأفكار » ما أنه د Ley‏ من الخطأ في تحديد المفاهم أو في عدم ربط الأفكار 
بالطرق الصحيحة . فإذا ما اختلت الناهج المنطقية لدينا فأصبحنا نقول ۲ + 
۲ = ه؛ » فان هذا يعني أن Us di‏ قد طرأ على عام أفكارنا » وهذا ما حدث في 
تاريخنا . فثلاً نعم أن البوصلة هي التي أتاحت لكر يستوف كولومبس اكتشاف 
أميركا » مع أنها لم نتح للعرب أن يقوموا بل هذا الاکتشاف ‏ على الرغم من أنهم هم 
الذين اخترعوا ذلك الجهاز « OY‏ بعض المفسرين في ذلك الحين كانوا يؤمنون OL‏ 
الأرض UL‏ على رأس ثور ؛ فثل هذه الأفكار تكبل المبادرات والجهود » وهي 
ليست خاصة بجع » وك كان بعض الأفكار الميتة مستولياً على كثير من اجقعات 
حتى عاقها عن كثير من التقدم . ولنا أن نذكر منها في المستوى العامي فكرة من 
الأفکار سادت مرحلة من التطور العامي تلك هي : أن الطبيعة تأبى الفراغ » فقد 
كان عاماء الفيزياء يقولون بها ویدینون » مع أنها فكرة مزيفة غير صحيحة › لأنها 
تؤدي إلى القول : إنه كاما وجد فراغ امتصته الطبيعة حتى يمتلئ . وهذا يعني 
بالتالي لو سرنا على قواعدم الفاهيية »أنه يمكننا نحن هنا في الأرض أن نتصل 
بالمريخ عن طريق الفراغ . ذلك أنه بفرض صحة هذه الفكرة » فإن الفراغ الكوني 
يمتلئ أولاً على حسابنا نحن إذ يمتص المواء الذي حول الأرض . وهذا خطاً وقع فيه 
ضعف تصور الإنسان في مرحلة معينة . وم ينقذه غير( ماريوت ) Lae‏ حقق 
الفكرة على قاعدة جديدة » فقال : إذا صعد الماء في فراغ قناة مفرغة » فذلك 
لا يعني أن الطبيعة تأبى الفراغ » Lily‏ شيء آخر هو التعادل بين ضغط الماء من 
ناحية وضغط المواء في العلو الناسب من ناحية أخرى » لأن الضغط على سطح الاء 
۲ سنتیتر من الزئبق 
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أو يكون الخلل في عام الأشياء Lad‏ تم صعوبات أخرى . وهذه نراها 
ببساطة حیفا تفقد الاشياء التجانس فيا بينها » فلا تؤدي أغراضها « وربا 
Ses)‏ ار فو Gl‏ ار كيو بر مدينة SU Wea Fle‏ اة قت تفط 
۰ فولت » ثم أخذنا مصابيح لهذا الغرض ذات ۱۲۰ فولت فربما أحدث هذا 
التباين كارثة ؛ وقس على هذا كثيراً من الأمثلة التي نصادفها في حياتنا اليومية . 

فالصعوبات إذن في عمومها تنشأ من هذه النواحي الثلاث : من عام 
الأشخاص ومن dle‏ الأفكار ومن dle‏ الأشياء » فإذا أدركنا هذه الحقيقة عامنا أن 
الصعوبات التي يشعر بها الرئيس » أو نشعر بها نحن ٠‏ لابد وأن تكون صادرة من 
هذه الجهات الثلاث . غير أننا بعد هذا التحديد العام للصعوبات ينبغي لنا أن 
نحددها تحديداً خاصاً بتكو يننا الاجقاعي » وبفطرتنا الاجتاعية . 

فلو Ll‏ رجعنا عل ضوء هذه الاعتبارات فى حدیثنا هذا »ف الناسبتین 
اللتين افترضناها af‏ > لرأينا أن هذه الصعوبات التى نشعر بها » مردها إلى الفرد 
الذي له صلة خاصة fly‏ الأفکار » وذلك Lae‏ تتحدث إل الثففین ؛ ومن ناحية 
أخرى ننسبه إلى الفرد الذي له صلة خاصة بعالم الأشياء » وذلك في حديثنا إلى 
العمال ورجال المصانع » وهكذا نجد أن صعوبتنا على ضوء التجربة التي نباشرها في 
مجمعنا تنتج من عام الاشخاص . ولكن على أنواع Lake‏ : فنهم الفرد الذي 
يتصل بعال الأفكار » والاخر الذي يتصل بعالم الأشياء سواء كان صانعها أو 
مستهلكها . فإذا ما تساءلنا Le‏ نستنتجه من هذا كله بوصفه نتيجة مؤقتة » فإننا 
لا نخطئ التقدير إذا قلنا في فقرة أولى : إن القضية منوطة أولاً بالثقافة الق 
تكون عام الأفكار وتحدد علاقتنا به » وبالسياسة التي تكون عام الأشياء وتحدد 
علاقتنا به . 

غير آننا حینا نقف عند هذه النتيجة المستعجلة » فسوف نجد أنفسنا أمام 
مناقضة صورية . ذلك أننا نحمل جمیعاً في أذهاننا صورة تربط الثقافة بأهداف 
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السياسة ارتباطاً تحدد معه الثقافة أهداف السياسة » وترتبط السياسة بالثقافة 
LY‏ هى التی تمد الثقافة بالوسائل ؛ فنتساءل :.ترى أين الثور وأين الحراث ؟ 
هل الثقافة هي الحراث أو الثور !.. وهنا تقف أمام هذا اللغز في حيرة ولكنها 
صعوبة ASH‏ فقط . 

إنه ينبغي لنا أولاً أن نحدد WS‏ من المفهومين ( الثقافة والسياسة ) تحديداً 
Le‏ سكفلا ob‏ ولیس بسبة آحدها للاخر :وان يكون هذا التحدید » 
فوق ما نريد له من الضبط العامي والتدقيق » تحديداً تطبيقياًأودونوهدههلةم 
حق pees‏ صورة ذهنية واضحة ق آفهامنا » ونستطیع أن تدرکه آیدینا . 
ولا يد الي هنا أن geal‏ شبابنا الثقف لان تکون كل Use‏ في اذهام عدف إلى 
تطبيق عملي . 

الأمر إذن هو أن نحدد الثقافة تحديداً كالذي أشرت إليه » وعلى هذا فلا بد 
لنا من أن نعرف الثقافة على آنها توجيه الطاقات الفردية » لتحقيق بناء الفرد في 
الداخل بالنسبة إلى مصلحته » ولتحقيق مكانه في انجمم بانسجام تلك الصلحة مع 
مصلحة الجتمع . والتحديد هذا فيه ما يدخل في نطاق الأخلاق » وفيه ما يخرج 
من هذا النطاق ليدخل في نطاق العم . والذي يدخل من تحديدنا في هذا 
النطاق الأخير قولنا : إن الثقافة هي توجيه الطاقات الفردية » وليست الثقافة 
في غنی عن هذا الشطر من التحديد مطلقاً . 

أما السياسة » فاننا نحددها على أا توجيه الطاقات الاجتاعية « لتحتّية 
بناء aad‏ في الداخل وتحقيق مكانه في الخارج . على Lae Lil‏ نحلل الطاقات 
الاجتاعينة عامة »ترق پا تتضن أولاً وقبل كل شىء الفرد أداة «Liang‏ 
فالطاقات الاجتاعية تنبع من الفرد وتنود إلبة.. فالفرد الصالح حینا Lbs‏ فى 
بناء اجتع » فان abe‏ هنا يعود إليه في صورة ضانات اجتاعية تکفل له توجیه 
Bs BSL‏ ادن ln‏ تحاف تين الثقافة والسیاسة ولیش Gets‏ واسقیة: : 
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أولآثم شعره ثانياً .0 


فالقضية إذن في صورتها النهائية ليست في ترتيب القم الاجتاعية » ولكن 
في بنائها متضامنة متكاملة كبناء الكائن الحي ٠‏ الذي ينو في جميع جوانبه في 
وقت واحد » ge‏ لا يكون له مثلاً رأس رجل وأعضاء جني . 

والتوفيق هذا بين الثقافة والسياسة يتحقق عن طريق الفرد » لأنه هو 
العنصر الواعى الموجه للطاقات الاجتاعية . 


وبذا LIL‏ نرى أن مصدر الصعوبات كلها في تكوين الفرد أعني في عام 
الأشخاص . فاذا ماأردنا دراسة هذا العام لنستقصي Al‏ الصعوبات في مجتع ما » 
فان علينا أن نسلك مسلك الحلل الكهائي الذي يأخذ عينة من المادة التي ينبغي 
دراستها » لأن نة استحالة في تحليل المادة كلها . وهكذا فاننا Lae‏ نتحدث عن 
عام الأشخاص في مجتع L‏ فإننا تتحدث عن فرد منه . فإذا ماأدركنا حقيقة 
هذا الفرد ومشاکله والصعوبات التي تنتج منه » آدرکنا الشاکل التي تنتج من عالم 
الأشخاص « والصعوبات التي تقوم فيه . 


ونحن في بناء الفرد ينبفي أن نلاحظ Pal‏ لعله من تحصیل الحاصل « فإن 
الانسان لا يتغير بوصفه كائناً حياً في حدود التاریخ ؛ وإفا يتغير بوصفه كائناً 
اجتاعياً تغيره الظروف » فان التاريخ يعجز عن أن يغير شعرة واحدة في 
الإنسان » ولكنه يستطيع أن يزيد أو ينقص من ميزاته الاجتاعية . وفعاليته 
من ناحية النطق العملي . وف رآیي أنه ينبغي للقرن العشرين أن ينظر إلى 
الأشياء هذه النظرة » ينبغي أن ينظر إلى المشاكل الاجتاعية من زاوية 
( الفعالية ) ؛ وليس معنى هذا أننا نغفل في الإنسان جوانبه الأخرى » بدعوى أنه 
قبل كل شيء آلة إنتاج وجهاز إنتاج . فإن معنى كامة فعالية تجنح إلى التضييق 


ات 


من معنى إنسانية الإنسان إلى حد ما . وكثيراً ما نرى في منطق Lae ow all‏ 
يتوجهون إلى خصومهم بالنقد مثل هذه اللاحظات ‏ إذ Pas‏ يقولون هم SS)‏ 
تريدون أن تجعلوا من الفرد الة إنتاج . 

إننا لا نعني بالطبع هذا gall‏ ما دام لنا نحن العرب والمسامين من أرصدتنا 
الروحية » ما يحول دون نزوعنا إلى هذه المبالغة . خاصة Lal‏ نجد القرآن الكريم 
يعلي من شأن الانسان Lae‏ يقول :« wily‏ كرّمنا بنى pal‏ » [ الإسراء : 
۷ ] فالانسان فوق کل هذا في gad‏ مهمته ف aad‏ + لأنه Val‏ وقبل کل 
شيء الکائن الکرم من الله . 

إذن فنحن إذا ما توجهنا للفرد كي نعالجه على أنه هو مصدر الصعوبات 
ومصدر المشكلات » التي تنشأ في اجتع ويعود تأثيرها عليه وعلى أسرته وأولاده . 
فإنه ينبغي لنا أن نلاحظ أن قهته تتضن معادلتين : معادلته بصفته إنساناً » أي 
معادلته كائناً طبيعياً خلقه الله ووضع فيه تكريمه » وهذه المعادلة لا تمسها يد 
التاريخ بتغيير » ومعادلته كائناً اجتاعياً > وهي هي التي تكون ميزة الفعالية فيه 
وتعلي من قهته الاجتاعية في ظروف معينة . وهذه المعادلة الأخيرة تعترضها 
طوارئ التاريخ ونوائب الزمن : فلو أنه أتيح للفرد أن يعيش حياة سيدنا نوح 
أي ألف سنة إلا Que‏ عاماً » لشاهد الأطوار التى تمر على معادلة الفرد بوصفه 
Las‏ اجتاعياً كلها ولرآها تتغير تبعاً مراحل مختلفة . 

فا هي هذه المراحل التي تغير من Ag‏ الإنسان الاجتاعي » فترفعه أحياناً إلى 
أعل ای تیش انا ای 

لابد لي قبل الجواب على هذا السؤال أن أقص عليك Bale‏ شاهدتها منذ زمن 
بعيد . ولعلها كانت سبباً في اتجاهي الفكري . فقد كان لي صديق جزائري أعرف 
فيه الصدق والاستقامة والأخلاق النبيلة » وأعرف فيه العام الواسع فقد كان من 
عاماء الجزائر التقليديين » وكان إلى جانب هذا رقيق الحال لا يكاد كسبه يفي 
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بمطلوباته Li‏ . وحتى أعطيك صورة عن مدى إخلاصه وقوة خلقه » فإني أذكر 
أنى زرته يوماً في مستشفى كان يعالج مرضاً ألم به » فوجدته متألماً ویبدو عليه 
التجهم Us.‏ سألته Le‏ به قال لي : واحسرتاه إني لم أعد أصلح للجهاد . 


وذات يوم كنت جالساً مع آخي الجزائري على سطح مقهى في مرسيليا » 
يحدثني عن نوائب الزمان التي ألمت به » والضيق المادي الذي هو محدق برزقه » 
فاما انتهی من حديثه ودعنی وانصرف لبعض أعماله » وبقيت وحدي على سطح. 
القهى أفكر في أمر أخي » وبینا أنا كذلك إذا بامرأة عجوز شطاء دخلت 
المقهى » وعلى وجهها أمارات حياة قذرة » قد يخيل من ملامح وجهها أن رائحة 
المر تنبعث من فها » فوقفت وسط المقهى وغنت بأقبح الصوت وهي ترقص 
على رجل واحدة » فا إن انتهت من الذي هي فيه حتى مدت يدها إلى 
الجالسین » فجمعت من طيبة الفرنسیین ما يكفي أخي الذي كان معي وأهله 
ا 

وهكذا دار في ذهني هذا السؤال : لماذا هذا الرجل الفاضل الخلص يحرم من 
سعة العيش » وهذه المرأة الحرومة من كل ميزة خلقية يأتيها رزقها رغداً ؟ 
ففهمت حينئذ أن حياة الفرد قبل أن تكون منوطة بذاته الخاصة وبوهبته 
الشخصية » هي منوطة أولاً وقبل كل شيء بصلته مجقع معين » فإذا كان انجتع 
يقدم الضانات للفرد » فان كل فرد ولو كانت هذه المرأة الشمطاء لا يُحرم من 
الحياة « ولقد رأينا فعلاً فاذج كثيرة من هذا النوع في أوربا » تقتع بالحياة ولا 
تحرم منها » ag‏ الرجل الفاضل الجزائري يُحرم من وسائل الحياة ولا يقدر على 
شيء منها . 

إن القضية قضية جتع وليست قضية فرد » وحتى يكون كلامنا أكثر 
وضوحاً gi.‏ أرى أن التاعب التي تهاجم الفرد والصاعب التي تعترضه في 
الطريق » ليس مصدرها تكوينه الخاص ولكن صلته بجتع معين » فاجتع 
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المتحضر يكفل الضانات للفرد مها كانت قيته › واجتع المتأخر لا يقدم الضانات 
ولا يكنه تقديها » لأن الحياة تتكامل بوصفها WS‏ ولا يكن لامجتع أن يتحمل 
مسؤولية هنا ووسائله في Sle‏ آخر قصيرة . 

إذن فحينا نقول إن كيان الفرد مرتبط بصلته بالحضارة » فإنه ينبغي لنا 
أن نلاحظ بأن صلة الفرد بالحضارة أو مكانه منها هي في ثلاث مراحل : 
فالانسان إما أن يكون قبل الحضارة » وإما أن يكون في نعم nee‏ اما ان 
يكون قد خرج من الحضارة . والمراحل الثلاث هذه تختلف تام الاختلاف . فن 
المفهوم أن الإنسان المتحضر يختلف إذا اقتصرنا على هذا التحديد عن الانسان غير 
ان :ولك ينبغي أيضاً أن نقم نسبة أخرى بين الذي خرج من الحضارة 
والذي لم يدخلها بعد > فالانسان الخارج من الحضارة يحتوي على بعض 
الرواسب » ويكون أكثر مصدراً لمصاعب في اجتع من ذلك الذي لم يدخل بعد 
إلى هذه الحضارة . 


إننا حینا ندرس قضية الفرد على هذه الطريقة ۰ فإتنا نرى أنه مها تكن 
مرحلتنا نحن الأمة العربية من الحضارة اليوم » سواء كنا قبل احضارة أم بعدها » 
لا بد لنا من تشييد حضارة » لأن التخطيطات التي دخلت فيها الأمة هي في 
پاية التحليل Gag‏ إلى شيء واحد » سواء عبرنا عنه أوم نعبر » هو تكوين 
حضارة » فحینا تقول إننا نريد أن نكون be‏ يقدم الضانات الاجتاعية للفرد 
ويؤيد الأمن في العام » أوأننا نريد أن ندرس قضايا مجتعنا » اقتصادية كانت pl‏ 
اجتاعية فان شروط وصولنا إلى تحقيق هذا كله هي شروط الحضارة . بل إنه 
لا يكن أن تنبع هذه الشروط إلا من الحضارة » ولا يمكن أن تتحقق إلا في 
إطارها . فحیفا نفكر في مشكلة المصاعب التي تصدر عن الفرد وتواجهه فلا بد 
لنا أن نفكر في عودة الفرد إلى الحضارة أو دخوله إليها . وهنا نعم لماذا نحن OV‏ 
نواجه صعوبات خاصة . ذلك لأننا في نقطة انتقال الفرد إلى الحضارة أو رجوعه 
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إليها . ولا شك فإن هذا الإنسان بين قوتين : قوى سلبية تريد إرجاعه إلى الوراء 
باستغلاها طبيعة الاستقرار في الإنسان » وقوى إيجابية تدفعه إلى الأمام وإلى 
تحقيق مستقبله » فينبغي ألا تضعف القوى الإيجابية فينا عن الوصول إلى 
احضارة . ۱ 

ولکن ما هي الطرق التي ندخل با إلى احضارة ؟ أو نعود بها إليها ؟ 

إن أول الأبزاب إلى الخضارة أن نواجة الفکلات:متیفرین لا قافن 
فإذا ما واجهنا الأمور متشائمين فقد أصبحت في حك استحالة » ومن العبث أن 
نفكر بأننا نستطيع التغلب على الستحیل . وهذا ذهان مَرّ بنا نحن » فقد 
Cem‏ قزل مها ادها لها تاد الا نون هذا الا إن یل 

ویقابل هذا فى الخطورة نفسية التساهل + إذا ما نظرنا إلى Ltd!‏ على Ul‏ 
أمرتافه لا قية له . فقد نظرنا إلى اليهود ونحن في الجزائر نظرة احتقار » فا 
نقدر قوتهم lin‏ هي واضحة وخاصة في ا لجال السياسي والاقتصادي » فقد نعم أن 
دول أميركا وإنجلترا وفرنسا تؤيد اليهود . ومع ذلك فقد قلنا حثالة حقيرة › 
حینا ننفخ عليهم نفخة واحدة يطيرون » ولكنهم للاسف ل يطيروا . 

فينبغي علينا أن نتخلص من نفسية المستحيل ونفسية التساهل » فليس 
هناك شيء سهل وليس هناك شيء مستحيل : 

نم إن الباب الثاني الذي ينبغي أن نعود منه للحضارة هو باب الواجب » 
ols‏ نركز منطقنا الاجتاعي والسياسي والثقافي على القيام بالواجب » أكثر من 
تركيزنا على الرغبة Jord‏ الحقوق » OY‏ كل فرد بطبيعته توّاق إلى نيل الق » 
ونفور من القيام بالواجب ‏ إذن لسنا نريد من الفرد أن يطالب بحقوقه » 
فالطبيعة بحقوقه كفيل . بل ينبغي على متثقفينا وسياسيينا ومن يمثل کل سلطة 
ان یوجهوا الهم إلى الواجپ .. 


فالجتع الذي يرتفع ويفو فان ذلك يعني أن لدیه رصيداً من الواجب فائضاً 
على الحقوق . وحتى تشعروا بقية هذا الفائض يجب أن نتصور قضية EG‏ اليوم : 
فافند مثلا لديا فائض من الإنتاج تستطيع أن تول به المشاريع الجديدة بنسبة 
۲ من دخلها السنوي > Lan‏ الصین قول مشاریعها بنسبة >١١‏ > مع أن غاندي 
هو الذي دعا للواجب قبل أن يدعو إليه شخص آخر . والقرآن الكريم قد دعا 
العباد من قبل إلى الطريق الواجب إذ أن الحقوق ستأتي هي بطبيعتها . 

هذه هى الملاحظات التى أردت أن أقدمها لك عن مشكلة الصعوبات والسلام 


fil 


tv 


المسوّغات في المجتقع 


محاضرة ألقيت ببيت الطلبة العرب 
یوم (١55١/6/4‏ 


r‏ تأملات (؟) 


يجب أن نحدد أولاً الموضوع بطريقة منطقية واضحة » مسقدة من 
ملاحظاتنا البسيطة : 

إننا عندما نلقي نظرة فاحصة على اجتعات العاصرة في القرن العشرين › 
نجد ها تختلف في نواح عدة وتتشابه في نواح أخرى » والاختلاف الذي يلفت 
نظرنا يشل في جانب أصيل من جوانب اجتع » ألا وهو مایطبع نشاطه من 
فاعلية تتفاوت درجتها من تع إلى آخر . هذا العنصر أصبح أسانا فى فاسفة 
العصر ء التي تعنى بتقدیر ال فتجعله فوق القم الأخرى » وهو GLE‏ باختلاف 
المجتعات حتى يكن أن نتخذه مقیاسا خاصا لقياس الستوی التاريخي هذه 
اجمعات . فهناك luxe‏ آکثر فاعلية من جمعات أخرى » وإذا تقرر هذا في 
ذهننا » وقد يتقرر بمجرد النظرة إلى LEG‏ الانتاج في العالم » فيجدر بنا أن 
نتساءل : ماالسبب في هذا الاختلاف في درجة الفاعلية ؟ والجواب یقتضی 
احتالين ف اتطاق النطق العام : فقد تقول : إن الشکلة تتصل بناحية عنصرية » 
6 ذهبت الفلسفة التى قذهبت بالاراء الق كانت سائدة في سياسة ( هتلر ) » أو 
تقول نپا تتصل بناحية اقتصادية ‏ تفسرها مدرسة ( مارکس ) . 

على أننا نجد آنفسنا هنا آمام لغز والتباس » ولا نستطیع الخروج منهبا إلا عن 
طریق ملاحظات آخری » فن ناحية نلاحظ أن الجټعات العاصرة تختلف في LS‏ 
الانتاج » وحين ندرس من ناحية أخرى Lae‏ واحداً في عصور ختلفة » نری أن 
إنتاجه الاجقاعي يختلف من فترة إلى أخرى » وإذن فالنظرية العنصرية تفقد 
مسوغاتها » ولا بد ها من البحث عن مسوغات آخری ؛ على أنه مها تكن الأسباب 
الكائنة وراء ظاهرة النشاط الاجتاعي فانه يكن حصرها في سبب عام نصطلح 
عليه بالفاعلية » وهذا لايؤدي قطعاً إلى تفسير واضح ۰ إغا يحدد نظرتنا لا في 
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منطوق US‏ اللفظي بل في حقيقتها الاجتاعية ومضونا lc‏ تشخيص حقيقة 
اجتاعية نصطلح عليها هكذا ... 

ماذا نعني بالفاعلية : بوصفها قياساً لانتاج oladl‏ ؟ 

فلنبدأ بأبسط مجع : إن حياة الحيوان تتضن صوراً مختلفة » فهناك حيوان 
يعيش بفرده بعيداً عن نظام الأسرة » ونشاطه يسد فقط حاجات بيولوجية 
بسيطة . کالقط مثلا فهو يسد حاجات فردية ولا نرى لنشاطه أثرأ بعد سد تلك 
GG EU‏ بعد كلك إل عیوان اعل Gee‏ »عش ف جر ارفا 
فإن نشاطه يأخذ صورة جديدة . 

فالعش البسيط الذي يبنيه الطير يعطي صورة للنشاط الاجتاعي في 
مستوى أرق » ولكنه دون مستوى الحيوان الذي يعيش في نظام أوسع نطاقاً من 
الأسرة كالنحل » نجد إنتاجه الاجتاعي يختلف عن إنتاج الحيوان الذي يعيش في 
نطاق الأسرة فحسب » فإنتاجه يتسم بالفاعلية في صورتين : مادية ومعنوية . 

من Lol‏ الأول ترم أن نشاط النحل ينتج أكثر من حاجات سربه 
البسيطة » go‏ إننا نستغل العسل الذي ينتجه كل سنة . 

ومن الناحية المعنوية : نرى أن هذا الانتاج يفرض على خليته tle‏ منظمة 
خاضعة لقوانين معينة » فنجد في هذا المع البسيط ظاهرة تقسم العمل » وقد 
اتسمت پا حياة هذه الفرق من النحل » فتزيد مهامها عن عشرة أنواع من 
العمل » كل مهمة منها لها رصيدها من الطاقات الاجتاعية ومن عدد معين من 
النحل « وإذا جعلنا هذه انجتعات الصغيرة موضع درس نظري لنعرف كيف 
يرتقي الإنتاج الاجتاعي led‏ نجد أن هذه الظاهرة تخضع لقانون هو : « أن 
الفاعلية تنو تدريجياً مع تعقد الصلحة  »‏ أي أن الإنتاج الاجتاعي يرتقي بقدر 

ما يكون النشاط الفردي bey‏ لسد حاجات غير فردية » أو بعبارة أخرى » 
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بقدر ما يكون موجهاً لصلحة عامة . فإذا كانت المصلحة هي التي تفسر لنا 
الفاعلية » فا هي المؤثرات التي تختلف باختلاف المصلحة في عصور مختلفة أو في 
مجتعات مختلفة ؟ ۱ 

يمكن أن نصنف الجتعات العاصرة في فصيلتين ard:‏ الصنع الذي يكن أن 
نعبر عن حدوده الجغرافية بخط ( واشنطن - موسکو ) » وانجقع التخلف الذي 
يعيش على خط ( طنجة ‏ جاكرتا ( فاجتع الأول تعرف المصلحة العامة فيه 
YL‏ تلك التي تد الفرد بالضانات الاجتاعية في حدود معينة » بعنی أن طاقة كل 
فرد يعيش في ذلك acl‏ مسخرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمصلحة عامة » 
وهذا يؤدي إلى أن يتكفل الجمع للفرد بضانات اجتاعية في ختلف مراحل 
حياته » منذ أن يكون صغيراً في المدرسة إلى أن يكون رجلاً في الصنع أو في 
الکتب ثم شيخاً في التقاعد . أي في حضانة atl‏ من جميع الوجوه . أما الجتتع 
الثاني المتخلف GL‏ لايقدم للفرد ولا يستطيع أن يقدم إليه أي ضانات OY‏ 
إنتاجه الاجتاعي غير كاف لذلك . فإذا عبرنا على هذا بمصطلحنا نقول : إن 
الفاعلية في acl‏ الأول أكبر منها في اجتع الثاني . 

فكيف يفسر الجتع الأول ظاهرة الفاعلية أو صورة الحياة التي قكنه من 
تقديم هذه bball‏ ؟ ۱ 

إن هذا asd!‏ یقثل في مستويين أو آسرتین : dhl‏ واشتراي » وکل طرف 
يفسر الضانات الاجتاعية بطر يقة معينة فادها هنن ال انات مها 
فيعد ( التنافس والصراع الفردي ) هو الحرك للطاقات الاجتاعية » ا يرى عام 
الاجتاع ( أدم سمث ) » والاخر يفسر تقديم الضانات الاجتاعية پدفها اي 
بالصالح العام » وهنا نجد تناقضا واضحا بين النظريتين » يلزمنا بان نخرج 
بنظرية جديدة تفسر بوضوح اکثر الفعالية الاجتاعية » وتناسب أكثر واقع 
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النفسية » التي توجه هذا النشاط والطاقات الاجتاعية . فالحقيقة واحدة في 

که غ اقبي نوداني اسان ترا 

النفسية لاتختلف في العسکرین « فالنتيجة الاجتاعية واحدة فیهیا ماداما یکفلان 

لفر cba‏ الاجتاية .نا النطق الاي فد سیطر جل لكر حتی ان 

الناس یعطون لنتيجة اجتاعية واحدة تفسیرین » لأن كل حزب يفسر ذلك 
حسب نظرته السياسية . 


eer‏ السو سس اسن 


إتنا إذا حللناها إلى عناصرها aia‏ البسيطة نجدها تنحصر في عناصر 
ae‏ :اليه OY. ale cdl,‏ كل الطاقات: ee‏ تنطلی مها 
والعملية الاجتاعية نفسها لا تخرج عن هذه العناصر الثلاثة : فكل طاقة اجتاعية 
تصدر Ge‏ من دوافع القلب ومن مسوغات وتوجيهات العقل ومن حركات 
الأعضاء » فكل نشاط اجتاعي مركب من هذه العناصر » والفاعلية تكون أقوى 
في الوسط الذي ينتج أقوى الدوافع وأقوم التوجيهات وأنشط الحركات . 

بعد أن أوضحنا معنى الفاعلية يكن أن ننتقل إلى مرحلة جديدة من 
الیحث . 


gatas‏ ل على ابا سان alll‏ : حب إن 
نحدد معنى هذا بالنسبة إلى جمعات متخلفة . وهنا يكن لنا أن نقف على عنصر 
جديد وعلى مصطلح نتفق عليه » وهو أن نرد السوغات والدوافع والأسباب 
القريبة والبعيدة » التي تدفع إلى خلق نشاط فعال إلى Ue‏ خاصة هي التوتر . 
فالقلب والعقل واليد لايؤدي كل منها إلى نتيجة واحدة في العمل « في كل 
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الظروف : فاليد تأخذ ببطش وعنف في حالة التوتر » وهي الحالة التي يشير 
إليها القرآن في قوله عز وجل  :‏ یایحی خذ الكتاب بقوة » [ مريم ۱۲/۱۹ ] . 

فلو لاحظنا نشاط العقل والقلب في ظروف مختلفة » لوجدنا أن فعالية كل 
منهها مع حركة اليد تخلق العجزات في ظروف معينة تعبر عن حالة توتر . 

pare RET یله ل شراک كلع سن 105 شيا‎ asl ols 
› الجرمين المدفوعين من قبل الاستعیار » وكان ذا غلظة وفظاظة وضخامة جسم‎ 
أن يغتال بخنجر فضيلة الشيخ عبد الميد بن باديس المصلح الاجتاعي في ذلك‎ 
الحين » فأمسك هذا الشيخ بيده النحيلة التي هي أضعف من إصبعي - الخنجر‎ 
نا امان‎ Selig ale Wks dat من‎ sl cay sual اه‎ oe 
اليد في الحالة النفسية التي تكن وراءها قوة الفعالية.‎ 

ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أن ها الفضل في الحركة التاريخية » إذ التاريخ 
قائمة إحصائية لحركات القدم والعقل واليد والقلب » إنه إحصائية لنبضات القلب 
وحركات اليد ومواهب العقل . 

لكن هذا التوتر يختلف من eae‏ إلى آخر » فنرى أن صورة الحياة لاتسير 
على نموذج واحد » فحركة اليد والقدم تختلف في عصر واحد من مجتع إلى آخر » 
کا تختلف في ce‏ واحد من عصر إلى آخر . 

فالعجوز في بريطانيا تسیر خمسة كيلو مترات في ساعة » والقاضي في مدن 
فال Gs al‏ سم الل a‏ الواح ى خن بتاعا gad a lng‏ عته فاا 
الشارع هنا » فلان يشي مشي القضاة « > ومن هنا نفهم مدى بعد النظر في 
القرآن الذي ربا بدا لنظرتنا البسيطة شيئاً بسيطاً غير ذي أهمية عندما يقول 
> ولا Ms‏ في الأزض by‏ > [ الاسراء ۳۷/۱۷ ] . 

فناذج الجتمع تعطينا مفهوم التوتر في صور مختلفة » فاجتع الماركسي الذي 
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أبدع منتجاته تبعاً لقواعد اجتاعية معينة - ينبغي علينا أن ندرسها ضن القواعد 
العامة بعد أن نخلصها من القيود السياسية ‏ توضح فكرة التوتر في تجربة قريبة 
منا يمكن أن نتتبع تفاصيلها . ففي سنوات التخطيط الأول » سنة ۱۹۲۷ خلقت 
فكرة التصنيع الوجه » ووضعت له مقاييس أساسية لتوزيع العمل » فقدر إنتاج 
الفحم بقدار ه أطنان من الفحم الحجري للعامل الواحد في اليوم » وهذا التقدير 
خاضع لعلم حركات اليد . 6 رسمه ( تيلر ) وداخل في توزيع العمل اليومي › إذ 
التخطیط لا رك الخاد والخارفة Las:‏ فيز اغارف كدي هذا 
التقدير فينتج lay‏ عشرة أطنان » لأنه يعمل بأحشائه ذات الشحنة النفسية 
القوية والاستعدادات التوترة » فخلق بذلك نظاماً اقتصادياً جديداً يعرف 
باسه » وإذا قورن بأبيه في الجيل الذي سبقه فانا نجد أباه لاينتج Let‏ لفراغه 
gel‏ وضعف توتره » فالتوتر ى ايك بختلف عنه ره آخری م ولذلك عب 
إذا ما درسنا axe‏ أن ندرس UL‏ هذا eal‏ في ظروف معينة › فاجع 
العربي قبل العهد القراني يختلف اختلافا کبیرا عنه بعد العهد القراني » فاذا Lite‏ 
عن إنتاجه قبل ذلك مثلاً في الفترة التي تقدر باربعة آلاف سنة من عهد إسماعيل 
إلى الني عمد يت « نجده ينحصر في عشر معلقات » وهذا معناه أن الطاقات 
الاجتاعية » طاقات القلب والعقل واليد » في حالة غير حالة التوتر الاجتاعي 
الذي يدفع إلى الانتاج بقوة وحرارة » وحیفا جاء الإسلام استطاع أن يخلق 
حضارة خلال نصف قرن » ومعنى ذلك أن الإسلام GT‏ بالمسوّغات الدافعة لليد 
والعقل والقلب لكي تحقق متساندة حضارة ذات إشعاع . 


ما هي مظاهر التوتر في هذا اجتع الذي بزغ من جديد ؟ هناك مظهر في 
السلوك تعبر عنه تلك المرأة ذات الضير الممتلئ توتراً > Lae‏ تأقي إلى مد مَل 
وتطالب ياقامة حد الزنا عليها على الرغ من الخفاء الذي أحاط بعملها ۰ BU‏ 
توترها إلا أن يلح في المطالبة بالحد بإصرار عجيب ۰ فصدها الني BE‏ لأنها 
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كانت SUL‏ وقال go : U‏ تضعي حملك ۰ ولا وضعت جلها عادت إليه مطالبة 
بإقامة الحد لاتصال اليقظة في الضير والتوتر في القلب بعمق أصيل « حتى أقم 
عليها اد وخلدت هكذا ذكرى امرأة أعطت في مجتع Gil‏ صورة توتر الضير . 


والمجتع العربي نفسه لم يكن يفهم معنى هذا التوتر بكل وضوح » ويبدو هذا 
فها آبداه الأفراد إزاء صلاة الني UF‏ على جتان تلك المرأة بعد حدها » حتى 
أجاهم الرسول با معناه « لقد تابت توبة لو وزعت على Jal‏ المدينة لوسعتهم » . 

لقد كان هذا التوتر مظهراً من مظاهر الحياة الناشئة مع الإسلام » نشاهد 
أثره في سلوك الحا » حين مطالبته الشعب بأن يقوّم اعوجاجه ويعدل انحرافه , 
وفي ذلك اعتراف ضنى بإمكان صدور الاعوجاج عنه » ا نشاهده في سلوك الرعية 
شم تلا الامرای الط الدع inl seal bliss‏ 
فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا » . 

وهناك توتر في الناحية الاقتصادية یقثل فيا قدم آبو بكر وعثان من أموال 
طائلة في سبيل الدعوة « وفي موقف عمر رضی الله عنه حينا أمر برد ما اقتصدته 
Carll ces‏ ال gu‏ سدق اش 3 ا الذات وقطع الشهوات › في 
موقف هذين الرجلين اللذین اعتزم آحدها أن يصوم الدهر وقرر الاخر أن يقوم 
الليل » فشکتها زوجتاهما للرسول Las Oe‏ عن ذلك ۰ 6 يبدو في الجهد 
والعمل ف موقف ( عار بق یاسر ) الصحاي الیل ى جله جن بدل Ja‏ 
واحد » ۴ كان يحمل كل صحابي في مشروع بناء السجد » الذي هو فوذج لبناء 
we‏ جديد ورمز لکیان اجتاعي حدیث ؛ وفي الناحية العامية أيضاً نری توتراً 
آخر » فالذاهب الأربعة التشريعية التي لا تخفى قیتها الاجتاعية تعبر عن ch}‏ 
العقل الانساني في قته في عصر التابعين » أو في العصر الذي تسود فيه الحاجة إلى 
تنظم الجتع الذي نشأ مع الدعوة والجهاد Last‏ » فكان صورة من صور بناء الجتع 
الناثئ » وهو في حالة توتر ونشاط اجتاعي للدفاع عن النفس وعن هذا البناء 
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الداخلي » الذي أخذت معالمه ترسو قواعدها ‏ فالخنساء التي ظلت في الجاهلية 
تسكب عبراتها على أخيها ( صخر ) سنين » أصبحت في صورة جديدة فريدة 
تحمد الله على أن شرفها باستشهاد أبنائها الأربعة في سبيل الدعوة » وهذا يعني 
انتقال are‏ كامل من حالة ( فتور إلى توتر وحركة ) . وهذه الحركة حركة رقي 
في جميع النواحي : فظاهرة البطولة كانت في الجاهلية Gag‏ إلى الغزو والفخر » 
أي تدور على مور ال ( أنا ) » فبدت في صورة جديدة هي الاستشهاد في سبیل . 
مثل علیا GV‏ الاسلام رفع الصلحة gf‏ سات النشاط إل أعلی سشوی » 
فجعلها في عالم الآخرين . فالبطولة في الجاهلية كانت تهدف إلى إعلاء شان 
ال ( أنا ) » لكن الإسلام حول حور البطولة لتجد مسوّغاتها في عام الآخرين » 
أي أصبحت تعبر عن اهقام اسمي » يرتبط بغريزة ال ( نحن ) AST‏ منه 
بال (آنا)» حت إهم ل ويُؤثرون على أنفسهم ولو كن بهم خصاصّة »© 
[ احشر : ۹/۵۹ ] فهذا تعبير کامل لمسوّغات البطولة . 

فاذا اتفقنا على أن السوغات هي التي تحرك الطاقات الاجتاعية وتوجهها 
' إلى مستوی del‏ من مستوی الحيوان « الذي يحيا حياة فردية » وهي التي تدفعها 
إلى مستوی مصلحة الآخرين » فإن فكرة الفاعلية أو التوتر تمس الواقع الاجتاعي 
في كل الظروف La‏ يضعها معه كل are‏ أو لا يضعها وراء أعماله وسلوكه . 
فالتوتر حالة نفسية اجتاعية دل التاريخ على آنها تنشأ في ظروف معينة ثم تزول 
في ظروف أخرى » oly‏ المسوّغات هي التي تكوّن الدوافع الإنسانية التي تدفع 
النشاط إلى أعلى قة . 

إغا لهذا الواقع الاجتاعي صورته السلبية أيضاً » إذ يحدث أن مجتعاً ما يفقد 
مسوّغاته » فاذا يحدث له في مثل هذه الحالة ؟ 

يجب أن نتصور هذا السؤال بالنسبة إلى الفرد وإلى امجتع » فالفرد في ظروف 
نفسية أو اقتصادية معينة » يشعر أحياناً أنه فقد مسوّغات وجوده » وقد تبدو 
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هذه الحالة في نواح شتى » حتى في الفن السرحي . إذ يقع أحياناً هذا الفرد في 
حالة خاصة » هي التوتر المرضي الذي هو عكس التوتر الحيوي الدافع إلى مهام 
الحياة بقوة . فالتوتر المرضى يدفع الفرد الذي فقد مسوغات وجوده إلى الانتحار 
ااا وه بت ها مثلاً في الحالات الغرامية التي يتناولها الفن السرحي أو 
ا اش و Lak alll‏ هو رد رافیه CG‏ اف 
في IL‏ فرد ینتحر فعلاً » لأنه لا يستطيع أن eet‏ حياة فقدت مسوغانا » وقد 
نراها في سياق ظروف خاصة تحيط بأسرة أو فرد أو في سياق أحداث عامة تغير 
مجرى eae tle‏ . وهكذا يكون تأثيرها في بعض الأفراد أشد ppl li‏ يشعرون 
خلال هذه الاحداث acl‏ فقدوا مسوغات الحياة . 

لقد خلقت الحرب العالية الثانية في آوربا أحداثاً ماثلة » وانتحار وزير 
الدعاية جورنج مع کل آسرته يعبر بصورة مؤثرة عن هذا الظهر . 

وفي سنة ألف ميلادية أيضاً سادت وربا UL‏ ( فقدان السوغات ) » لأن . 
الناس اعتقدوا أنها سنة الفناء والقيامة فحدثت بسبب هذه التوقعات حوادث 
انتحار كثيرة . 

هذه صورة القضية بالنسبة إلى الافراد » آما بالنسبة إلى الجقعات « فإن 
فقدان السوغات Goh‏ إلى تغیرات تار يخية عميقة . نجد نموذجها في صورتین . 

إن العام الاسلامي عندما قدم للانسانية الحديثة نتاجه العقلي من علوم ٠‏ 
وتشريع يشل خطوة جديدة في تطور القانون » الخطوة التي وضعت عام 
الاصول . وعندما قام بالدور احضاري الذي وصل بين احضارات العتيقة 
وحضارة عصرنا » Le}‏ كان مندفعاً بالسوغات التي I‏ بها الاسلام ووضعها في 
حياته » وکانت في TL‏ توتر DE‏ » التوتر الذي يصنع العجزات ؛ Le}‏ الدوافع 
السلبية التي خلفتها ( صفين ) في اجتع الاسلامي » تنو فيه Lag,‏ فیوماً ‏ إلى أن 
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أن القرن الثامن امجري » فأخذت الحضارة الإسلامية في الأفول وبدأت الظامات 
تغمرها في الأندلس » لأنها فقدت مسوّغاتها فلم تستطع أن تدفع من جديد طاقاتها 
الاجتاعية » وانطفات تدریجیا جذوتها الدافعة للضير واليد والعقل » واصبحت 
دوافع الحياة فاترة » وفقدت الصلحة سموها تدريجياً » وهي التي تهدف إليها 
الطافات الاحتاعية »عق أصبحت مسوغات etl‏ الإسلامى gle e‏ 
Eas E‏ ينوط تقر عله قله اه ارت گنها الق ساره 
التي ترددها امماهیر بالشمال الإفريقي پا يفول andes All‏ ال عن مه 
حياته « نأكل القوت وننتظر الوت ».۰ ولا يوجد تعبير أكثر وضوحاً من هذا 
التعبير عن مجع فقد LE‏ مسوغات الوجود . 

ولا شك آننا لو درسنا التاريخ الاسلامي في ضوء هذه الاعتبارات » لوجدنا 
أن الع الإسلامي ely‏ ارم Slaw‏ العاف هد رفن سكن وان BS Pl‏ 
الإصلاحية » الق نشأت فيه في ختلف صورها ‏ تعبر عن هذه الازمة با فیها 
الحركة الصوفية ا تمثل إلى حد ما الدوافع السلبية » الق تدفع إلى انتحار الفرد 
انع افقو سوقت oil vals‏ ایشا عا ا ای Saat‏ 
ويتخلص من مسؤولياتها عن طريق الأوراد والسبحة  ›‏ يتخلص النتحر 
العادي عن مسؤولياته بوسيلة الخنجر » فالصوفي ينتحر بوسائل الروح . 

فهذه الأزمة التى عاناها اجتع الاسلامي منذ عهد مبكر » هي التي اوت 
إلى الغزالي بمحاولته عندما كتب ( إحياء علوم الدين ) . إن حجة الإسلام كان 
يشعر ولا شك أن اجتم الإسلامي قد فقد مسوغاته » وأراد هو أن يقدم له أو 
يعيد له المسوّغات الضرورية عن طريق كتابه . 

ولقد ندرك مقدار نجاحه أو فشله في حاولد» هذه على ضوء التاريخ › 
SL!‏ لم نر معه العالم الإسلامي قد استعاد مسوّغاته المفقودة عن طريق التصوف 
آوعن طريق كتاب ( إحياء علوم الدين ) . 
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وها نحن أولاء في القرن العشرين أمام مأساة أخرى » مأساة اجتع gual‏ 
الذي ير بدوره بأزمة فتورء لأنه فقد مسوّغاته التقليدية » المسوّغات التي أعطت 
للشخصية الأوربية في القرن التاسع te‏ أقصى توترها » عندما كانت أوربا تؤمن 
بالتقدم العامي وبالحضارة وبالاستعمار رسالة حضارية » فكانت هذه المسوّغات 
تحرك وتوجه كل الطاقات الاجتاعية : اليد والقلب والعقل في أوربا » وتوحد 
صفوفها في العام » إذ كان الأوربي ينظر إلى التقدم العامي ميزة یتاز بها عقله » 
وإلى الحضارة على أا فطرته » وإلى الاستعمار على أنه امتداد حضارته خارج 
جدود أوروبا ١‏ 

وقد كانت هذه الأشياء وعلى الأقل الشيئان الأولان منها » تحقق الإجماع في 
الداخل في حدود أوربا والإعجاب في الخارج خارج حدودها . 


وحینا cele‏ ارب العالمية الأولى بدأت آوربا تفقد ثقتها في مسوّغاتها › 
وبدأت هذه السوّغات تفقد قداستها ‏ لأن التقدم العامي لم يبق شيئاً مساماً به » 
شيئاً فوق المناقشة » بل أصبح غير كاف بوصفه مسوّغاً git‏ الإجماع في الداخل 
والإعجاب في اخارج ۰ 

ثم أنت الحرب العالمية الثانية فحطمت ائياً وحدة وربا المعنوية وقداسة 
مسوّغاتها » وكان من أعمق آثارها في الحالة النفسية الاوربية » أن الاستعیار قد 
فقد قيته بوصفه مسوّغاً لا من الناحية الأخلاقية الخاصة ببعض الضائر الأوربية 
المتازة فحسب » بل فقد حتى قيته الواقعية » إذ لم يصبح في استطاعة الشاب 
الأوربي أن ينظر إلى خريطة الأرض کا كان ینظرشا في القرن التاسع عشر » 
عندما كان ينظر إلى كل بقعة بيضاء على الخريطة « على أنها من مجاهل الأرض 
التي تنتظر اكتشافه » أي على أا البلاد العدة لامتداد شخصيته في هذا الكون . 

فالأوربي أصبح يرى اليوم تلك البقاع البیضاء ملونة » وأهلها ثائرون على 
سلطته » ساخطون على حضارته » في الوقت الذي ينشر فيه كتاب لغاندي 
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بعنوان ( حضارتهم وخلاصنا ) » وهذا يعني أن احضارة الغربية بعد أن فقدت 
الإجماع في الداخل خلال الحرب العالميةالأولى قد فقدت الاعجاب في الخارج بعد 
الحرب العالمية الثانية » التي قضت پاتا على المسوّغات التقليدية التي صاغت 
التاريخ الأوربي في القرن الاضي » والآن فأوربا GLI‏ بدورها أزمة فتور OY‏ 
مسوّغاتها التقليدية أصبحت كامات جوفاء وعملة مزيفة » وأصبح الأوربي يشعر 
شعوراً خفياً واضحاً أنه يتعامل بعملة مفلسة فقدت قيتها . 


ولكن يجب أن نترجم هذه الصورة الرمزية العبرة عن فقدان المسوّغات في 
الجتع الغربي في واقع هذا cdl‏ » وفي صميم نشاطه كي ندرك المعوقات التي يشعر 
بها الشاب الاوربي اليوم » وشعور الحرمان الذي بدا يتفشى فيه › فهو يواجه ازمة 
الحيرة التي تنذر بتغير جذري » فهو في ساعة الخطر التي مر ها المجتع الإسلامي , 
عندما كان الغزالي يبحث له عن مسوّغات جديدة » يجدد بها نشاطه الحضاري » 
وقد عامنا أن كتاب ( الإحياء ) لم يف بتلك الغاية » oY‏ اجتع الإسلامي اسةر 
في طريقه نحو الفتور» نحو الإفلاس سواء في الصورة الصوفية أو في الصورة 
الفوضوية . 

فاجتع الغربي يمراليوم هذه الساعة » وقد نجد أثر هذه الأزمة حتى في 
الأدب الغربي النتشر اليوم أي الأدب الوجودي » فهو في الواقع » وربا لا يشعر 
من يمثله . أنه في الواقع محاولة تدارك لفقدان المسوّغات ٠‏ أو على الأقل تعبير عن 
هذا الفقدان . 

وهذه النزعة نجدها في كتب ( ج ب سارتر ) أكثر من غيره من الأدباء » 
الذين يلون الوجودية اليوم » فسارتر يعبر بألسنة أبطاله وبصفة ملحة » عن 
هذه اخيرة » 5 یبدو هداق کتاب ( الغثیان ) حیث يقول آحد ابطاله : 
« تأخذني الرغبة في السفر إلى مکان أجد فيه مكاني ... ولكنني لم أجد مکاناً في 
العام » . 
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ويقول في قصة أخرى له على لسان بطله : « إني خرجت من هذا العام 
فبقي ممتلئاً مثل البيضة » كأن كياني لم يكن له ضرورة » . 

ويقول أيضاً في موضوع آخره إنك في هذا العالم - يا مسكين ‏ دخيل 
وزائد مثل شظية خشب تحت الجلد » . 

وليست العبارات الوجودية هذه إلا تعبيراً عن أزمة جمع لم يصبح فيه 
للأفراد مسوغات لكيانهم . 
فقدان الشروط التي تحقق التوتر في نشاطه وبعثه إلى أسمى الغايات . 

واجتع الاسلامي ير اليوم DE‏ إرهاص » قد عبرت عنها أقلام الأدباء بكامة 
النهضة » فالعالم الإسلامي يجمع قواه للدخول من جديد في معارك الحياة وخضم 
التاريخ . 

وغل هذا فهو نی حظة من حظات اليه واخيرة » لان ساعة الخطر تدق 
مرتین : فهی تدق في اللحظة التى یفقد فیها المجمع مسوغاته التقليدية › السوغات 
الق أطلقت طاقاته ووحدت جهوده 6 وتدق في اللحظة الى lass‏ يستعيد فيها 
مسوغاته المققودة او م Gaia oe‏ جديدة . 

فالعالم الاسلامي اليوم في ساعة الخطر » لأنه يشعر بفقدان المسوّغات التي 
رفعت شانه في القرون الاولى وحققت رسالته في التاريخ . 

وينبغي على كل مسام أن يدرك هذه الأشياء » oly‏ يفكر جدياً في القضية › 
كي يدلي بالنصيحة الواقعية والارشاد السلم » بالنسبة إلى اختيار السوغات 
الكفيلة بخلق توتر جديد في النشاط الإسلامي . 

ولا ننسى في مثل هذه الساعة الحاسمة أن Gel‏ المسوّغات هي التي تهبط من 


Ne 


السماء في قوله عز وجل <ا وتا خلفت الجن والانس إلا cp Sd‏ € 
[ الذاريات : 517/0١‏ ] شريطة أن نفهم هذا المسوّغ السامي السماوي بعناه 
التاريخي > الذي آنار آفاق الإنسانية بنور الحضارة الإسلامية » لان الإسلام آق 
بالمسوّغات الكفيلة بتحقيق أقص ما يكن من التوتر في الطاقات الاجتاعية ‏ 
وأسمى ما يمكن من المصلحة التي تخدمها تلك الطاقات . 
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قم إنسانية وقم اقتصادية 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة الفلسطينيين 
سنه ۱۹۰۰ 


. )4( تأملات‎ eo 


سادتی : 


إن لكل جيل مراكز تفكير معينة » تحددها ضرورات الحياة وروح العصر › 
أي الفلسفة العامة الق تسيطر على الأفکار » لا في مستوی النخبات المثقفة 
فحسب » بل في مستوى الماهير » فتتكون هكذا نقط تقاطع والتقاء » تتقاطع أو 
تلتقي فيها التيارات الفكر ية التي تعبر عن روح العصر . 
ماركس » قية الواقع الاقتصادي في تحديد الظاهرة الاجتاعية » فأصبح الاقتصاد 
أحد مراكز التفكير » الرکز الذي تلتقي فيه الأفكار بحدة » إما لأنها أفكار علية 
تبحث عن سبل جديدة لتيسير الحياة المادية » أو أا أفكار نظرية تحاول فهم 
الظاهرة الاجتاعية في ضوء الاقتصاد » أو أحياناً لأا هذا وذاك . ولقد نما هذا 
الروح في القرن العذرین ‏ فتأكدت فيه مراكز التفكير الاقتصادي » حتى إنه 
يكن تعريف هذا القرن GL‏ يخضع لقانون التوسع الاقتصادي » 6 كان القرن 
السابق يخضع لقانون التوسع الاستعياري » وحتی أصبح الاقتصاد ميزة ومقياساً 
تقاس به الأشياء » في داخل بلد معين . فنقول عنه انه في حالة فو إذا كان 
اقتصاده نامياً » أو بالقياس مع بلد آخر فنقول عن أحدهما إنه متخلف إذا كان 
اقتصاده کاسداً 3 

ثم آتت الحرب العالية الثانية فكان من بين الحصول الطائل الذي خلفته › 
من العلوم النظرية والتطبيقية ومن بين الفاهم الجديدة التي أضافتها إلى عام 
الأفكارء Yl‏ خلفت بالنسبة إلى الشعوب الإفريقية الاسيوية مفهوم التخلف » 
الذي يعبر عن وضع اجتاعي خاص بهذه الشعوب ويمكن تصويره ببعض 


- ۱ 


فلو استعرنا من أحد المصادر الختصة إحصائية متوسط الدخل السنوي 
للفرد في العام « وقدرنا هذه الأرقام Lal‏ الاجتاعية لا بالقية المالية »أي 
لو قدرناها با تكفل من ضانات اجتاعية في وطن معين » ثم لو وزعنا هذه 
الأرقام على الخريطة » فاننا سنجد Ul‏ تحدد قارتين : قارة تقتع بمتوسط دخل 
سنوي للفرد يتراوح بين ۱۸۵۰ دولاراً و ۰ دولار » والأخرى يتراوح متوسط 
الدخل السنوي فيها بين ۲۰۰ و ۳۸ دولارا . 

اا را of‏ امد الأدق الذي یکفل الضانات الاجتاعية لا يمكن أن 
يكون دون ۲۰۰ دولار » أي متوسط الدخل في اليابان » فإننا نرى أن توزيع 
الأرقام على الخريطة يصور فعلاً قارتين : قارة ین قتد من واشنطن إلى موسكو 
وطوكيو » وقارة عُسْر قتد من طنجة إلى جاكرتا . 

فكامة ( عسر ) ليست هنا إلا التعبير الأدبي عن الواقع الاجتاعي الذي يعبر 
ate‏ مصطلح ( تخلف ) » وليست هذه الكامة هي الهمة في حد ذاتها » وإغا الواقع 
الذي تعبر عنه . ولقد أخذ هذا الواقع مكانه في الدراسات الاقتصادية التي 
تخصصت فيها مؤسسات ومعاهد عامية » ۴ أخذ مكانه أيضأ في بعض الدراسات 
الشامیة الق ۶ بمصير البلاد الافريقية الآسيوية » مثل الكتاب الذي ألفه بهذا 
الشأن السفیر اهندي ( بانیکار ) تحت عنوان ( مشکلات الدول الجديدة ) . 


فشکلات التخلف تم إلى حد بعید البلاد الاسلامية » سواء في الصورة 
السياسية أم في الصورة الاقتصادية » ویبدو الأمر أكثر أهية في الصورة الثانية › 
GY‏ هذه البلاد تواجه الأزمة الاقتصادية › لا من الناحية الادية التي تسد 
الحاجات الضرورية فحسب ‏ ولکن من الناحية العنوية أيضاً لأنها ترتبط 
روحاً وفکراً بالعصر الذي يجعل القم الاقتصادية في الدرجة الأولى من سل القم . 
)١(‏ مثل dar‏ الأمم . 
Ling (1)‏ التقدیر يقرره الواقع في البلاد التي ندرس أحوالها مثل الیابان . 
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والبلاد الاسلامية تواجه مشكلة البناء الاقتصادي ۰ وهي في هذه الحالة 
لا تدرس فقط الوضوع » بل أصبحت هي ذاتها موضوع الدراسة » ا تدل على 
هذا بعض العناوين التي ظهرت أخيراً في المكتبات الأجنبية مثل كتاب ( الاسلام 
أمام التطور الاقتصادي ) للكاتب الفرسي ( جاك اوستري ) . فالمشكلة إذن 
مشكلتنا نحن معشر الشعوب التي تعيش حول محور طنجة جاكرتا عامة» 
کون از ee rca,‏ 


ولا يكن حل هذه المشكلة إلا على أساس التفكير الاجتاعي الجاد » لأنها 
مشكلة اجتاعية في صميها . 

ويجب أن نلاحظ » أن تيار التفكير الاجتاعي الحديث له مدارس متعددة › 
ومناهج أحياناً متباعدة » ولكن لا يخلو في هذه الظروف كلها من أن يكون 
مركز هذا التفكير الاقتصاد » ولابن خلدون قصب السبق في الموضوع فقد فطن 
إلى هذه الظاهرة » فكان أول من رأى أهمية العامل الاقتصادي في الواقع 
الاجتاعي » وكأنه بذلك يحدد مركز تفكير جديد . أي المركز الذي سيأخذ في 
المدرسة الماركسية قبة نادرة تستقطب الأفكار حول فكرة الاقتصاد . فالعام 
الإسلامي یکتشف اليوم قبة العامل الاقتصادي في ضروراته الحيوية » ليس 
فحسب فيا يتعلق بحياته المادية في المستوى القومي » بل فيا یتعلق بمقتضيات 
السياسة في المستوى الدولي أيضاً » لأن الاقتصاد أصبح يشارك الديبلوماسية في 
تحديد مكانة بلد ما في العالم . 

على أن العالم الاسلامي لا يلك نظرة أو نظرية خاصة في الاقتصاد تتواءم 
مع ضروراته ومع إمكانياته في وقت Le‏ . فتراه يندفع في مشروع اقتصادي 
يخططه اقتصاد أجني » على أسس أتقنتها تجربة في بلد مصنع »أي بلد لا يخضع 
فيه النشاط لعوامل التخلف » وهكذا يخفق المشروع في النهاية . ونحن نستحي 
آن نذ کر عدد الشاریع الاقتصادية التي آخفقت في البلاد الاسلامية . ۱ 
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وأسباب الإخفاق هذا يعود لأمرين : فقد یقدر الاختصاص المشروع 
بصورة تتجاوز إمكانيات البلد المادية » وقد تكون شروط التنفيذ التي وضعها 
ذلك الاختصاصی » أي الأسس التى بنى عليها تتناقض مع بعض عوامل التخلف 
النفسية"" . وبعبارة أخرى فإن الاختصاصي يضع المشروع بعيداً عن عدة البلد أو 
فوق استعداداتها أو فوق الأمرين معاً . 


والخطأ من جانب الاختصاصي الأجنبي الذي يخطط المشروع » يعود إلى أنه 
يدلي بآراء تكون صحيحة في نطاق تجربته الشخصية کا حددتها ظروف بلاده » 
غير أنها تصبح نسبية أو دون جدوى في بلد تمر تجاربه في ظروف أخرى . 

أما الخطأ من جانب البلد الإسلامي الذي يلجأ إلى مثل هذا الاختصاصي 
الأجني › ۴ لجأت جهورية إندونيسيا إلى الدكتور( شاخت ) في السنوات الأولى 
بعد التحرير » فلأنه ككل مجقع ناثئ ير برحلة طفولة تفرض عليه سيطرة 
الأشياء أو عقلية الشيئية » لأن الأطفال يرون بثلاث مراحل في طفولتهم » فهم 
يرتبطون أولاً بعالم الأشياء » قبل أن يدخلوا عالم الأشخاص وقبل أن یصلوا إلى 
dle‏ الأفكار الذي يمثل بالنسبة إليهم سن الرشد » فانجتع الاسلامي عامة في سن 
الأشياء » تسيطر عليه العقلية الشيئية » حتى إن الأفكار التي يدلي إليه ها 
الاختصاصي الأجنبي » تفقد قهتها بصفتها أفكاراً ترتبط بأصوها في نطاق نظرية 
تنيح تطويرها في سياق ظروف جديدة ٠‏ بل تصبح أشياء تفقد الرونة مع 
الظروف ‏ أو إذا شئت قلت إنها تصبح أفكاراً متحجرة فقدت إشعاعها » وبفقدها 
لإشعاعها تفقد إمكان مسايرة الحياة في حدود المبادئ وفي نطاق الأصول التى تمت 
إلا ۱ 

فالبلد الإسلامي الذي يطلب ويقبل نصيحة من fle‏ اقتصاد أجني » يحجر 
)١(‏ إنني تداولت بالبحث هذا الجانب في كتاب الفكرة الإفريقية الأسيوية » فصل ( مبادئ 

اقتصاد إفريقي أسيوي فعال ) . 
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هذه النصيحة دون أن يشعر بذلك ‏ : فتفقد في متناوله كل ميزاتها لمسايرة ظروف 
الحياة التغيرة » فالأفكار التى يدلي لنا بها هذا الاختصاصی لا تصبح في متناولنا 
حقائق يعطينا معناها الحياة » با تكشف لنا ما وراء تلك الحقائق من أسباب أو 
أصول » بل تصبح كامات نبحث عن معناها في القاموس . 

وهكذا لا نستطيع تطبيق الأفكار المستعارة في سياق Ul, » Whe‏ نقلدها 
في الصورة التي يطبقها فيها غيرنا في حياته ٠‏ وهذا Like‏ نزهد في استخدام كل 
إمكانياتنا في aly‏ اقتصادنا » LAY‏ نريد أن نقلد اقتصاد الآخرين 6 يضعونه 
بوسائلهم الخاصة المتطورة التي ليست في متناولنا في مرحلة تطورنا » وهكذا 
يضيع علینا بعض امکانیاتنا oe‏ لا ندرك قيتها وراء الكامات التى أدلى بها 
الاختصاصي الذي خطط لنا » وهکذا يضيع الوقت أيضاً . ۱ 

» الاختصاصي تکام لنا عن مقومات الاقتصاد » فذکر وسائل الانتتاج‎ rl 
. وسرعة الإنتاج » وعن الاطارات الفنية » وعن تركيز رژوس الأموال‎ 

فأخذنا هذه الصطلحات بالحرف » وفق معناها في القاموس » وانزلقنا 
هكذا في التقليد الاقتصادي . ۴ انزلقنا وننزلق في التقليد في الأدب وف اللباس 
dy‏ الذوق » وأصبحنا نعمل في الحقل الاقتصادي بوسائل دون وسائل غيرنا LEY‏ 
لا فلك وسائلهم » ودون وسائلنا لأننا لا نعرف قیتها الواقعية » في مشروع جرى 
تقدیره بافکار تحجرت خن تناولناها » واصبعت لا تسیر مع ظروف حیاتنا 
الخاضة . 

يجب إذن أن نعيد النظر في القضية على أساس of‏ وسائلنا ليست في رصيد 
ثروة صناعية مجهزة بكل الطاقات اليكانيكية » وإفا في رصيد ثروتنا الطبيعية 
الجهزة بالطاقات البشرية . 

ولا بد أن نلاحظ من ناحية أخرى أن العوامل الاقتصادية كلها « مها كانت 
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وة ادها هى ف مزخلة اول tay‏ ایا اول واه من الکن 
آذن لبناء الاقتصاد في بلد في مثل هذه الرحلة » أن نقدر الق الاقتصادية بالقم 
الانسانية » أي أن نحدد الصدر الأول في الثروة الطبيعية التي تحت تصرفنا . 


يكننا أن نضع على هذا النوال القائمة التالية : 


الانسان الاقتصاد 

١ (‏ )اليد والوقت وسائل انتاج 

١ (‏ ) عقول إطارات فنية 

(۳ ) ترکیز العمل ترکین رووتن أموال 


فبالنظر إلى هذا الجدول البسيط يتبين من اللحظة الأولى » أن القم 
الاقتصادية المذكورة في العمود الثاني صادرة كلها عن الأسباب المذكورة في العمود 
الأول . حتی بالنسبة إلى تركيز رؤوس الأموال » إذا لاحظنا أن المال ما هو إلا 
العمل انخزن في صورة متنقلة . 

بالاضافة إلى هذا دول یکشف لا عرضاً » GY‏ سبب یعود الضعف » 
ال رة عة فى ole, tll‏ الاقتصادية LLL!‏ هل YL‏ الاعتبارات 
ال الاعتبارات الاقتصادية المجردة » التى لا تأخذ في حساها العامل 
SLY‏ سم یم الظروف الى وید . ۱ 

فن الواضح أن الانتاج اليكانيي نفسه والاطارات الفنية » وفعالية رؤوس 
الأموال » وبكامة أخيرة جميع القم الاقتصادية » ترتبسط من حیث التاثير 
والفعالية » بحالات خاصة تتصل بالعوامل الانسانية » حتى إن UY‏ الميكانيكية 
ذاتها يزيد أو ینقص انتاجها حسب ما يعتري الوسط الانساني » الذي تعمل فيه 
من حالات توتر أو فتور » أو بعبارة آخری حسب قية المسوّغات الوجودة وراء 
نشاطه . 


ولو حللنا بعض الشروعات الاقتصادية التي نفذت أو في حيز التنفيذ في 
البلاد التي مر بمرحلة البناء لأدركنا قية العامل الانساني في هذه الشروعات » ا 
ندرك هذا من خلال السياسة الديغرافية الق اتبعتها الصين الشعبية في السنوات 
الاو :انرق هذا اليلد polis‏ او باق اه ند هرن 
القيادة أدركت . في ضوء معلومات جديدة » قية العامل الانساني في البناء 
الاقتصادي » الذي قام بالدور الأساسى في التخطيطات السابقة وفي التخطيط 
الذي يجري الآن . ۱ 


al 5‏ ا أن نستزید من التوضیح پذا الصدد لو عفدنا موازنة بین 
تجربتین : جرت الواحدة منها ببلاد مصنعة ؛ فقدت في ظروف معينة كل 
القومات الاقتصادية المذكورة في العمود الثاني من جدولنا السابق . ثم استعادتها 
باستخدام القومات الانسانية الاساسية الوجودة في الثروة الطبيعية . التي هي في 
رصيد كل شعب » وجرت التجربة الأخرى في بلاد تقع في قارة التخلف ‏ وشاء 
أن يتصنع بالطرق الفنية التي ينصح بها عالم في الاقتصاد كالدكتور شاخت . 

فهذه الموازنة بين محاولة جرت بإندونيسيا » ومشروع في ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الشانية » تجعلنا نتساءل : لماذا أخفق تحقيق الدکتور ) شاخت ) في 
إندونيسيا » مع أنه صادر من dle‏ اقتصاد أجدر من غيره لتقدم النصيحة في هذا 
الصدد . فقد نجح تامأ الشروع GUY‏ تحت إشراف الدكتور ( أهرارد ) » بعد 
الحرب العالية الثانية » أي في السنوات نفسها » مع اختلاف الظروف الأخرى من 
وجوه عديدة اختلافاً يؤيد وجهة نظرنا : 

١‏ فألمانيا م تفقد على أثر الحرب العالمية الثانية المقومات الاقتصادية 
dol!‏ بدولة مصنعة فحسب بل فقدت معها القومات السياسية » أي سادا 
حتى لم يبق بیدها الا الوسائل البدائية الطبيعية الوجودة في ثروة کل شعب . 

۲ ثم إن هذه الثروة الطبيعية ذاتها في آلانیا التي تعد بلاداً ذات طبيعة 


د لاة - 


فقيرة » لا تساوي ثروة إندونيسيا التي تعد من حيث الطبيعة » أغنى بلاد الله في 
١ ۸‏ 
فمندما ate‏ الوازنة بین التجربتین ؛ مع مراعاة الظروف gi‏ أحاطت بکل 
واحدة ؛ diy‏ ضوء ما قدمنا عن التچربة ااصينية » فان دورالفم الافتصادية 
یتضاءل آمام الق الانسانية . 

فالتجربة الألمانية نجحت لا لأا تصرفت في عدد أكبر من الوسائل الفنية › 
ما كان في رصيد التجربة الاندونيسية » ولکن لأنها تصرفت في وسائل وقم 
إنسانية تسم بفعالية اکثر . 

وإذا آردنا AT‏ تفصیلاً عن سبب النجاح من ناحية والفشل من الناحية 
الأخرى نری : 

أن مشروع الدکتور( شاخت ) في إندونيسيا أخفق » لأن هذا الاختصاصي 
أغفل GE‏ هاماً في العملية الاقتصادية » وعاملاً أساسياً فیها , ألا وهو الانسان » 
فقد خطط مشروعه المذكور في ضوء معلوماته عن الانسان GUI)‏ » الذي يحمل 
في معادلته الشخصية معطيات تجربة اجتاعية سابقة » Lag‏ لا يجد إنسان 
إندونيسيا في طوره الحاضر هذه المعطيات فى معادلته الشخصية . 

إن عنصر الحركة الدافعة في الإنسان أو ما نطلق عليه اسم الفعالية » يدخل 
في بناء الشخصية عن طريق Lal‏ النفساني لعناصر ثقافية معينة » يمتصها الفرد 
في الجو الاجتاعي الذي يعيش فيه Gate  .‏ الحيوان العناصر الحيوية عن طريق 
التنفس في الجو الطبيعي . 

ولا شك أن الفعالية SH‏ في بناء الشخصية بكل بساطة » عن طريق 
تنسيق حري تأليفي لمقومات الأولية Sal:‏ اليد › المال بعناه الصحيح أي 
باعتباره العمل انخزون . 


- OAK 


فعندما نرى تجربة نجحت في بناء اقتصاد » فعنی ذلك أن شخصية معينة 
نجحت » كالشخصية الألمانية في بناء الاقتصاد GUY!‏ بعد ارب العالمية الثانية › 
وعندما نرى الاقتصاد الروسى ينجح بعد ثورة ۱۹۱۷ ۰ وبعد الكساد الذي عرفته 
روسیا القيصرية . فهذا لا يعنى أن آلات جديدة بدأت تنتج في روسيا » بقدر ما 
تین أن شخصية خديدة بدأت تنتج أن کف تا لحركات العقل والید 
oly JU,‏ تظهر آثاره احسوسة ۰ فنجاح العامل السوفییق ( استاخانوف ) في 
إنتاج الفحم الحجري يعني Val‏ وقبل كل شيء ظهور شخصية جديدة قتاز بفعالية 
أكثر من الإنسان الروسى Moujik‏ الذي كان قبله . 

ولا یقنع أن نقول عن ( استاخانوف ) ail‏ عبقري ۰ فهذه LAS‏ تصف قرا 
ولکنها لا تفر ظاهرة على جانب من الأهمية العملية » إذ أصبح نجاح هذا 
العامل السوفييتي قاعدة لمذهب يعطي للعامل الإنساني القية الرئيسية في 
الانتاج . 

فالتفسیر للظاهرة التي نشاهدها في عمل فرد مثل ( استاخانوف ) » آوسع 
من قضية هذا الفرد سواء كان عبقرياً أو غير عبقري . 

ویکننا هنا أن نلاحظ ملاحظة عامة عن تأثير الثورة في بلد ما de‏ 
العادلة الاجتاعية الق تمثل القية الق يجب أن نقدر بها الانسان من الناحية 
الاجتاعية . 

فالثورة الفرنسية مثلاً وضعت الانسان آمام ضرورات سياسية , تتطلب 
تغيير النظم والمؤسسات البالية بنظم ومؤسسات جديدة , في نطاق دستور 
جدید . 

أما ثورة مثل الثورة الروسية Ue‏ وضعت الانسان آمام ضرورات نفسية » 
تتطلب تغييراً أساسياً في الانسان ذاته . 


ند 


وهذا الاختلاف یمود إلى أن المستوى الثقافي أو الحضاري الذي كان عليه 
الانسان الروسي » لم يكن يدعو إلى تغيير كبير في نفسه ؛ وإفا في محيطه 
الاجتاعي » Lag‏ كان مستوى الإنسان الروسي قبل الثورة يدعو إلى تغيير تميق 
في معادلته الشخصية قبل كل تغيير خارجي . 

وهذه الملاحظة ها قيتها بالنسبة إلى تشخيص المشكلات وكيفية مواجهتها . 
فالطفل لا يشعر ها oly‏ واجهها OL‏ يواجهها نطق الاشیاء لا بنطق 
الأفكار . 

فعمر الانسان الروسي كان عمر الطفل من الناحية النفسية ۰ فكان على 
الثورة أن تغير منطقه الاجتاعي » بتغيير معادلته الشخصية . 


فالمشكلة التى تواجه الانسان المسم هي هذه نفسها » فهي مشكلة الإنسان 
wall‏ يعيش ف ee E oe om‏ تفه ABA‏ 
ضرورات نفسية قبل كل شيء » تلك الضرورات التي تتطلب تغيير المعادلة 
الشخصية . العادلة الى تفرض ale‏ ف حالته الراهنة منطق الأشیاء : فالسا 
اليوم يضع مشكلاته في حدود الأشياء » أي الحدود التي لا تتسع لظروف الحياة 
المتغيرة » بيها الأفكار وحدها تستطيع مسايرة ظروف كالظروف القاسية التي 
أحاطت ببناء الاقتصاد GUY!‏ بعد الحرب العالمية الثانية . 

يجب أن نوضح هذا الضيق في نطاق الأشياء بثل محسوس » فلو افترضنا أن 
فرداً طلب منا العمل » لتصورنا الجواب على سؤال كهذا في صورتين : 

١‏ - يمكن أن نلقي نظرة على قائمة تشغيل في مصنع معين » أو على أرقام 
ميزانية معينة » أي أن نستجوب ( الأشياء ) كي نصوغ جوابنا على سؤال الرجل » 
ae,‏ أن نقول له إنه لا يمكننا تشغيله LY‏ وضعنا قضيته في حدود الأشياء 
- مصنع وميزانية - الني لا تنسع لتشغيله في ظروف معينة . 

ERE 


۲ - ويمكن أن توضع القضية المعروضة في حدود الأفكار مباشرة » فنصوغ 
جوابنا لا حسب التقديرات الشيئية التي تقدر في نطاق المصنع والميزانية » Lily‏ 
Gall alle ere‏ يفو pear‏ امه هذ الرحل عي أن یا 


هكذا نرى بكل وضوح أن الجواب في الصورة الأولى قد ضيق نطباق 
الامکانیات منذ اللحظة الأول » لأننا وضعنا القضية في حدود ضيقة بطبيعتها ؛ 
YY‏ حدود الأشياء التي لا تتسع نجرى الحياة المتنوعة في كل حين . 

أما الجواب في الصورة الثانية GL‏ يفتح GUI‏ متسعة » تتسع لكل 
الاحتالات ‏ لأنها تشمل جميع الطاقات الاجتاعية التى يكن توظيفها في بناء 
اقتصاد » ٍذ توظف نعلا الفرامل الانسانية الیسيطة - اليد الفکر + الال دون 
انتظار الشروط الفنية . أى الوسائل اليكانيكية > والاطارات الفنية بعناها 
الضیق الذي نجده في قاموس اقتصادي عادي . 

وما يجدر ذکره بهذا الصدد » أن النهضة الاقتصادية في GLU‏ سارت وفت 
بوسائل بدائية » وضعها الیابان على نطاق متسع في الانتاج النزلي » الذي قام 
بدور رئيسي في بناء الاقتصاد الياباني الضخم . 

ولکن نعل ما تقدم أن فعالية العوامل الانسانية البسيطة ليست مضونة في 
سائر الظروف . فهي مشروطة بظروف تاريخية نفسية معينة » يكن أن نحددها 
سلبياً فنقول : إن هذه الشروط لا تتحقق في ane‏ لا زال في عر الطفولة » أي 
لا زال مرتبطاً نطق الاشیاء يعيش في المرحلة التي نطلق عليها ما قبل 
الحضارة . ۱ 

وهكذا یکننا أن نحدد التخلف بعد أن حددناه بأرقام متوسط الدخل 
السنوي » علی أنه امحالة الاج عة الى یکون Lele‏ انسان ما قبل احضارة ‏ 
الإنسان الذي یضع مشکلاته في حدود الأشیاء . 


ا 


ويترتب على هنا أن العلاج الجذري مشكلات التخلف » ليس في مواجهة 
هذه المشكلات بوسائل جاهزة » آنتجتها حضارة شقت طريقها » وخرجت من 
ا ا التسمة بنطق الاشیاء ونضیة الشيلية » بل لابد من مواجهتها 
بانشاء حضارة » توظف الطافات الاجتاعبة الوجودة » مها كانت الظروف 
« وتنشئ تدريجياً وسائلها الفنية بقدر ما تتخلص من رواسب ومعوقات ما قبل 
احضارة » . 


ا 


الديمقراطية في الإسلام 


محاضرة ألقيت بنادي الطلبة المغاربة 


سنة ۱۹۱۰ 


: Gol. 


ورثنا نحن معشر الشعوب الإسلامية » ک ورثت معنا وفي الظروف نفسها 
الشعوب الإفريقية الاسيوية » التي خضعت مثلنا للدول الاستعيارية » واحتكت 
بثقافتها وحضارتها في إطار الاستعار » ورثنا من هذا الاتصال بحكم القانون الذي 
يفرض على المغلوب عادات وتقاليد الغالب » ورثنا المقاييس المرتبطة بحياة العام 
الغربي . وبتجربته التاريخية » وتقبلنا بعضها لنقيس با الواقع الاجتاعي لدينا » 
ونوازن على ضوئها ماضينا با يسحر أبصارنا في حاضر هذه الأمم الغربية . هذه 
الأمم التي فرضت علينا عاداتها ومفاهيها ومصطاحاتها وأسلوب حياتها « وهكذا 
LL‏ هذه الاشیاء مسامات يقتدي يا فكرنا le Gates‏ اجتهادنا « ویستدل پا 
منطقنا » دون أن نحقق في درجتها من الصحة واتفاقها مع جوهر شخصيتنا » 
وفلسفة حياتنا . وكان أثرها في تفكيرنا أن أصبحنا نتناول في کتابتنا وف 
حدیثنا موضوعات جديدة » مثل موضوع هذا الحديث أي الديقراطية في 
الإسلام . 

إننا حیفا نقدم عنواناً كهذا لا نشعر عادة بأنه يتضن مُسَلّمة م يسم بها أحد 
تسلم المقتنع » Uy‏ نسلم بها خضوعاً لمسايرة العرف الذي فرضته علينا الحضارة 
الغربية » حتى أصبحنا نض إلى الإسلام كل ما نعتقد أنه ذو قهة حضارية » دون 
أي محيص فيا يربطه أو يحدد درجة ارتباطه بالإسلام أو ينزه عنه الإسلام . 


فالديقراطية من تلك العناصر التي نتقبلها لنضيفها إلى التراث الاسلامي » 
مقتنعین با یسوخ هذه الاضافة « ولو بصورة شكلية » حى یصبح الوضوع 
لا یفتح OL‏ على تقطة استفهام : « هل توجد ديقراطية في الاسلام ؟ » بل 
ندخل فيه مباشرة من باب السامات » فنقول : « صفوا لنا الديقراطية الوجودة 
في الاسلام » . 


_- 56 تأملات )0( 


إن مشكلة الربط بين هذين المصطلحين هي في نظري المشكلة الأساسية في 
الموضوع : يجب Vol‏ أن غيز بینها وأن نعطي لكليها ما تستحق شخصيته من 
التعريف » حتى يتبين في ضوء هذا التعريف أي قرابة توجد بين الصطلحین . 

وعليه يجب في خطوتنا الأولى أن نوضح وأن نعرف مصطلحاتنا : ما هو 
الإسلام ؟ وما هي الديمقراطية ؟ 


e ملاحظة‎ : e 
م‎ sl إا لا حار لقان‎ gull 


ولكننا على جانب أقل من المعرفة فيا بخص مصطاح ( ديقراطية ) » فنحن 
لا نعرف متى درجت في اللغة العربية بوصفها مفردة مستوردة » ولا نعرف حتى 
تاريخ حدوثه في لغته الأصلية UL‏ نعرف أنه صيغ في اللغة اليونانية قبل عصر 
( بريكلاس ( إذ أن المؤرخ ( توسديد ) يذكره على لسان هذا القیصر في إحدى 
خطبه الموجهة إلى شعب أثينة » أي منذ خمسة قرون قبل الميلاد . 


هکذا نری الصلة مفقودة gu‏ الصطاحین بالنسبة ای الزمان والی الکان » 
وربا آمکن القول مجازفة » نظراً هذا التباعد من حيث التاریخ ومن حيث 
الجغرافية » بأن لیس هناك « دهقراطية في الاسلام » . 

ومن Lee‏ آخری فبقدر ما یکون اللفظ SL Lyte‏ يخ > أي بقدر 
ما تكون له من جذور في واقع وتاريخ البشر » كا هو شأن الکامتین اللتين 
للها « یکون شیء من التباس افق هنذا اللفظ التباساً پلبسه أحیانا معان 
متعددة . 

يجب إذن أن نرفع هذا الالتباس باختیار أي هذه العاني نقصد بالضبط : إن 


-Ve 


كامة إسلام وكامة ديمقراطية تحتوي كلاهما على مضون ثري » يجب من الناحية 
العملية تبسيطه إلى آقصی ما يمكن حتى تتيسر الموازنة بينهها . 

ما هي الديمقراطية في أبسط معانيها ؟ 

ان آي قاموس اشتقاق.ق اللغة Lied jill‏ تدكا عل ان الكلنة عر کا 
نقول الیوم » أي بتعبیر تحليلي موجز ( سلطة الانسان ) . 

ومن جهة آخری ما هو( الاسلام ) ؟ في أبسط معاني الكامة لعلنا لا نجد 
جواباً أفضل على هذا السؤال » من أن نستعیره من جواب الي BE‏ ذاته على 
سؤال ورد في حديث مشهور رواه مسام والترمذي » والإمام أحمد والبخاري عن 
أبي هريرة » في روايات متقاربة قال أبو هريرة : كان الني BE‏ بارزاً يوماً 
للناس فأفتاه رجل فقال : ما الإيمان ؟... الخ .. إلى أن قال ما الإسلام ؟ قال : 
الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به . وتقم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان . 

فإذا قصرنا الأمر على ما يتصل بوضوعنا » ووضعنا أمام أعيننا في هذا 
النص الجوابٍ الذي يستحق ثقة AST‏ جواباً للسؤال المطروح : نرى أن الإسلام 
هو aL GLY!‏ وحده « والقيام بالصلاة وأداء الزكاة والصيام . 

وقد يقول من يشرح هذا الحديث إنه لم یذکر اج OY‏ ورد قبل أن يحدد 
فرض الحج . 

ومهما يكن في الأمرء فها نحن وضعنا للکامتین التحديد المتفق مع أبسط 
معانیها . 

فهل یوجد وجه موازنة بینها بعد هذا التبسیط ؟ أي وجه موازنة بين 
مفهوم سيامي يفيد مله تقرير ( سلطة الانسان ) في نظام اجقاعي معين » وبين 


~ We 


مفهوم ميتافيزيقي يفيد جمله تقرير( خضوع الإنسان ) إلى سلطة الله في هذا 
النظام أو في غيره ؟ 

هكذا ينتهي الأمر فيا يبدو إلى مناقضة أو ما يشبه مناقضة » QE‏ ظهرت 
بكل وضوح في الشعارات التي نادت بها الثورة الفرنسية في نضالها ضد الكنيسة 
( لا نريد ربا (LLY‏ فهذه الناقضة الصورية تزيد طبعاً في تباعد 

ولكن الصعوبة هذه ليست نتيجة الواقع الذي يدل عليه الصطلحان 
کلاها » بل إا تنتج من كيفية تعبيرنا عن هذا الواقع : 

إننا قد اخترنا مثلاً للتعبير عن الديقراطية gall‏ اللغوي ا يعرفه لنا أي 
قاموس اشتقاق » وهو مرتبط بتقاليد الثورة الفرنسية التي يعد هذا المصطلح من 
إنتاجها اللغوي في هذا العصر . 

ولكن ينبغي علينا في الواقع أن نعيد الكرة في تحديد الديقراطية › 
ونحددها دون ربطها مسبقاً بأي مفهوم آخر كالإسلام » فننظر إليها على Fi‏ 
وجوهها » أي في إطار عومياتما قبل أن نربط الموضوع بأي مقياس مسبق . 

ففي مثل هذا الإطار » الذي ستتضح مسوّغاته فيا بعد ا ان نظي ال 
الديمقراطية من ثلاثة وجوه + 

. ) الديمقراطية بوصفها شعوراً نحو ال ( أنا‎ ١ 

۲ - الديقراطية بوصفها شعوراً نحو الآخرين . 

۳ الديقراطية بوصفها مجموعة الشروط الاجتاعية السياسية الضرورية 
لتكوين وتنية هذا الشعور في الفرد . 

فهذه الوجوه الثلاثة تتضن بالفعل مقتضيات الديقراطية الذاتية 

والموضوعية » أي كل الاستعدادات النفسية التي يقوم عليها الشعور الديمقراطي 

- Ue 


والعدة التي يستند عليها النظام الديقراطي في اجتم » فلا يكن أن تتحقق 
الديقراطية واقعأ سیاسیا إن لم تكن شروطها متوافرة في بناء الشخصية By‏ 
العادات والتقاليد القائمة في البلد . 

فهذه الاعتبارات تكوّن العموميات التي تتحدد في نطاقها المشكلة با تقتضيه 
من الوضوح ٠‏ فهي تدل خاصة على أن الشعور بالديقراطية مقيد بشروط معينة 

يتحقق بدونها » وهذه الشروط ليست من وضع الطبيعة ولا من مقتضيات 

النظام الطبيعي » على BIE‏ ما كانت تتصوره الفلسفة الرومنطيقية في عهد 
جان جاك روسوء بل هي خلاصة ثقافة معينة وتتويج لحركة الإنسانيات 
وتقدير جديد لقية الإنسان : تقديره لنفسه وتقديره للآخرين . 

فالشعور الديمقراطي هو نتيجة هذه الحركة عبر القرون » ولهذا التقدير 
ارف تفه Men‏ 

إن المؤرخ الفرنسي ( جیزو ) یتیح لنا في کتابه ( تاريخ آوربا من هاية 
الامبراطورية الرومانية إلى الثورة الفرنسية ) تتبع هذه AS A‏ أي التطور 
الذي أدى إلى ظهور الديقراطية في أوربا . وغو الشعور الديمقراطي في البلاد 


دورن 3 


فالمؤرخ الکبیر يبين م كانت أصول الديقراطية Ly all‏ بعيدة وبسيطة , 
وكيف تكون الشعور الديقراطي ببطء ‏ قبل أن يتفجر بالتالي في التصريح 
بحقوق الانسان والمواطن » ذلك التصريح الذي يعبر عن التقويم الجديد 
للإنسان » وعن التتويج الأسطوري والسياسي للثورة الفرنسية . 

فالشعور الديمقراطي gall‏ قد بدأ يعبر عن نفسه » وهو م يتخلص بعد 
من الغموض الملازم لكل ما هوفي حالة تخلق ونشوء > خلال الحركتين 
التاريخيتين الكبيرتين : حركة الإصلاح وحركة النهضة » بل إن هاتين الحركتين 


SANs 


هما آول تصريح بقية الإنسان الأوربي في مجال الروح وفي مجال العقل . 

فن الواضح أن هذا الدرس عن تاريخ أوربا الذي نقرژه في کتساب 
( جيزو ) » نجد الواقع الاجتاعي مطبوعاً ومغلفاً بخصائص aad!‏ الغربي » مثل 
حركة الإصلاح والنهضة . 

ولكن الحقيقة العامة بالنسبة إلى الشعور الديمقراطي › مها يغشاها من قلة 
وضوح تلبس معها هنا ظواهر التاريخ الغربي وخصائصه » التي لا يمكن أن 
تتكرر في تاريخ الأجناس والشعوب الأخرى » GL‏ تبرز على الرغ من ذلك 
تحت هذا الغلاف الخاص ‏ أي عندما نخلص الموضوع من قيود التاريخ والسياسة 
ونعبر عن الاشیاء بصطلح de‏ النفس dey‏ الاجتاع . 

إن الشعور الدقراطي في أوربا كان النتيجة والمآل الطبيعي لحركة الاصلاح 
والنهضة . فهذا هو معناه التاريخي الصحيح . ولكن هذا gall‏ لا يفصل عن 
تاريخ آوربا لیطبق على أمم آخری . 

ولکن القانون العام بالنسبة إلى طبيعة الشعور الديقراطي » سواء في أوربا 
أو في ab‏ آخر » هو أن هذا الشعور نتيجة لاطراد اجقاعي معين : فهو بالصطلح 
النفسي الحد الوسط بين طرفين » كل واحد منهبا هثل نقيضاً بالنسبة للاخر » 
النقيض العبر عن نفسية وشعور العبد المسكين من ناحية » والتقیض الذي يعبر 
عن نفسية وشعور الستعبد الستبد » من ناحية آخری . 

فالانسان ( الحر) أي الانسان الجديد الذي تقثل فيه قم الديمقراطية 
والتزاماتها » هو الحد الإيجابي بين نافيتين تنفي كل واحدة منها هذه القم وتلك 
الالترامات : نافية العبودية » ونافية الاستعباد . 

وطذا التطور ناحية شكلية ها دلالتها عندما یضفی عل هذا الانسان 
( امحر ) لقب يعبر ge‏ قهته الجديدة » فبعد أن كان يعد Sujet‏ أي التابع إلى AUN‏ 


en ee 


أوامولاة » تسميه الثورة الفرنسية Citoyen‏ المواطن » وتحاک الملك لويس السادس 
عشر فتسميه ( المواطن كأبيه ) أثناء الحائة » وبعد أن كان الفلاح الروسي یسمی 
( موجيك ) في العهد القيصري » أصبح ( الرفيق ) بعد ثورة أكتوبر سنة ۱۹۱۷ . 
التي علقت على باب العهد الجديد صورة ( الرفيق ) ستالين . 


ومن أثر هذه الشكليات أن يكون من بين AST‏ الأسماء التي حلقت في سماء 
الثورة الفرنسية اسم ( روبسبيير Robespierre‏ ) « حفيد gl‏ الذين كانوا من 
قطیع Serfs‏ آي الخدم . و( ميرابو Mirabeau‏ ) حفيد أولفك الإقطاعيين 
Seigneurs‏ الذین مثلوا العهد البائد في فرنسا قبل الثورة . 

فهذه هى الحقيقة العامة > الخالصة من ظروف البيئة » والمطابقة لكل وسط 
GL!‏ مها كانت ظروفه التاريخية الخاصة . 

وهذا هو القیاس العام الذي تقاس به الأشياء بالنسبة إلى أي تطور 
ديمقراطي . سواء بوصفه Lily‏ اندثر في طيات التاریخ » أو مشروعاً نريد تحقيقه 
في واقع جتع . 

فكل تطور من هذا النوع هو في جوهره عملية تصفية تصفي الإنسان » حتى 
يصبح الإنسان امجدید في صورة ( المواطن ) أو صورة ( الرفيق ) slo‏ الإنسان 
الذي تخلص من رواسب العبودية ومن نزعات الاستعباد « الي تكون الصورة 
السلبية للشعور الديمقراطي . 

والتاريخ يعطينا فاذج كثيرة من هذه الصور السلبية أي الصور المعبرة عن 
نفسية العبد ونفسية المستعبد . 
۱ انه لا خلو من الفائدة آن نذكر بعض هذه الغاذج توضيحاً للموضوع وربا 
وجدنا بعضها حتی في الأدب : 


a Wis 


فالإرشادات التي يعطيها شخص أو رسول إلى شخص ( جوينبلين ) في قصة 
فیکتور هوجو( الرجل الذي يضحك ( هي في الواقع إرشادات تنطق فيها روح 
pe ee ee eee ros‏ 
لا يعملون Lab‏ » وسنة یتسك ها الصغارء فانم لا يقولون شيئا : إن الفقين 
نس لدي اذ ی al‏ السك إن د رل رن 
واحدة : نعم » فالاعتراف والرضا هو كل حقه : نعم إلى القاضي » نعم إلى الملك». 

الكبار ينهالون عليه عليه feeb‏ بالعصا Sd‏ ما glo. aa ev‏ هذا 

yS 
الذي يقول « نعم » في كل الظروف » ونشعر كم في هذه الكامة الإيجابية في لفظها‎ 
») من سلبية في معناها » إذ إن ( نعم ) هنا تساوي نافية » تلفي قية ال ( آنا‎ 
. أي أا تنفي القاعدة الأساسية التي تبنى عليها الديمقراطية في نفس الفرد‎ 

ولا خلو الأدب العربي من هذه الغاذج المعبرة عن نفسية العبد » إننا نجدها 
sa rari Ren Tn‏ 

وإننا لنجد صورة أخرى للنافية 0 
الستعبد المستبد » ا يصفه القرآن الکرم لنا في الحوار الشهور الذي دار بين 
فرعون وموسی حیث ينال الأول : 

bas $ -‏ ربکا یا مُوتی ؟ » [طه :2۹/۲۰ ] 

فيرد الثاني : 

-< 5 الذي أغطى 2b US‏ خَلْقَهُ نم هدی > ab]‏ : ۰۰/۲۰ ] 


هه 


إننا نرى ك يعبر هذا السؤال عن نفسية الجبار الستبد + الذي يريد استعباد 
الخلق » وکان ینتظر من مومی الاعتراف بزاعمه ge » Lega Sa‏ أن جواب 
الرسول aay sees UG‏ كان APS‏ 


ولكن الشهد یستر فيزيد وضوحاً في تصوير الستبد » فنراه يندفع في 
كبريائه » ويرجئ الرسول إلى يوم الزينة ليكون موعداً له وللسحرة ٠‏ فيتزايد 
غضب الطاغية المستبد عندما Gh‏ كيد الشيطان مهزوماً والسحرة سجداً : 
ل قالوا آمنا Ge‏ هرون وموسى 4 [ طه : 7١/٠١‏ ] . فغضب الطاغية : ©« قال 
منت له قبل أن آذن لك » إنة لكبيركً الذي Kale‏ السحر » فلاقطن آیدیک 
Soul‏ من DS‏ ولأصلبنكً في جذوع النخل » Ll Si Sally‏ عذاباً 
وابقی # [ طه : ۷۱/۲۰ ] . 

ليس من الضروري أن نتابع الشهد إلى آخره » فقد أعطانا صورة كافية 
للاستبداد في شخص فرعون » بقدر ما يزداد غضبه على الرسول وعلى السحرة » 
فالوقف لا يعبر هنا عن ( نافية ) إزاء ال ( أنا ) » بل عن نافية إزاء الآخرين أي 
أنه ينفي Ge‏ من الشعور الديمقراطي . 

ولکن قد نجد Lidge Chel‏ یعبر عن النافیتین نا . 

إن تاريخ روسیا القيصرية ترك لنا قصة ذات دلالة في الوضوع ‏ إذ نری 
آحد القياصرة » وهو فيا أعتقد القیصر إسكندر الأكبر» وقد كان فى ضيافته أمير 
من الغرب » فأراد القيصر أن يبرهن لضيفه عن مقدار سلطانه على رعيته » فأشار 
بأصبعه إلى جندي كان يقوم بدور حراسة بأحد مرات الدوريات المشرفة على 
هاوية سحيقة » فمجرد الاشارة Gad! all‏ بنفسه من ذلك العلوء ah‏ آلة 

فهذا الشهد یتضن بكل وضوح موقف العبد وموقف الرجل الستبد » أي 
نافيتي الشعور الديقراطي . 


۵ s 


ويمكن جمع الكثير من هذه الناذج » مثل رئيس الحشاشين ۰ حسن 
اسقاح » أو شيخ بخ اجب كا كان يلقب فنه كان Lal‏ بعرت ق اة ابات 


وعلى کل فإن ما ذكرنا يكفي لتكوين إطار العموميات التي حیط 
بالوضوع . وتكون مرجعاً يرجع إليه في هذا السياق . 

فالقضية |ذن عندما نتحدث عن الديقراطية :ف الاسلام منوطة ody‏ 
العمومیات وهذا الرجع » أي بالعناصر الثلائة الق قدمناها على نا الشروط 
العامة لوجود gall‏ الدبقراطي asl d‏ 7 

وبالتالي فالسوال هو : هل الاسلام یتضن ویتکفل هذه الشروط الذاتية 
والوضوعية . أي هل یکون نحو ( الأنا ) ونحو ( الآخرين ) الشعور الذي يطابق 
الروح الديقراطي ‏ بینا » وهل یخلق الظروف الاجتاعية المناسبة لتفية هذا 
الور 

وعلينا من وجهة عملية » وقبل الجواب على السؤال « هل يخلق الإسلام 
الشعور الديقراطي ؟ » أن نتساءل : هل يخفف الإسلام حقيقة من كية ومن 
وحدة الدوافع السلبية » والنزعات المنافية للشعور الديمقراطي » التي تطبع سلوك 
الح وول لك اال ۱ 

LY‏ إذن في البداية خاصة أن نقدر کل مشروع دف إلى تسأسیس 
ديقراطية » على أنه مشروع تثقیف في نطاق أمة بکاملها » وعلی منهج شامل » 
یثمل ال جانب النفسي DEV,‏ والاجقاعي والسياسي . 

فالديقراطية ليست إذن ؛ كا نفهمها [ed‏ سطحياً عندما نتناول معناها 
الدارج أي في حدود اثتقاق الفردة » ليست جرد علية سياسية » علية تسلم 
سلطات إلى الماهير . إلى شعب یصرح Bolen‏ نص خاص في الدستور . 


۶ 


وقد يكون هذا النص نفسه غير موجود في بلد معين . إما oY‏ هذا البلد ل 
يوضع في دستوره نظام دستوري » وإما لأن جباراً مستبداً جاء يلغيه . مثل 
نابليون في فرنسا ؛ ومع ذلك لا تفقد الديمقراطية معناها في هاتين الحالتين . لأن 
معناها مرتبط بشعور وبعادات وتقاليد لا یکونا نص ولا يلغيها جبار . 


فإنجلترا تقتع بحياة ديمقراطية ممتازة . دون أن يكون في أساسها نص 
دستوري خاص ۰ يحمي الحقوق والحريات التي يتتع بها فعلا الشعب الانجليزي . 
و فا مها تقالید الشمب ذانه وعاداته وأوضاعه النفسية وعرفه الاجتاعي . أي 
في نهاية التحلیل يحميها ما يمكن أن نميه الروح الانجليزي ATL‏ 

فلیست الديقراطية إذن في آساسها علية تسلم سلطات تقع بين طرفين 
معینین » بين ملك وشعب مثلاً » بل هي تکوین شعور وانفعالات › ومقاییس 
ذاتية واجتاعية تشکل مموعها الأسس التي تقوم علیها الديمقراطية في ضير شعب . 
قبل أن ينض علیها أي دستور . والدستور ما هو غالبا إلا اللتیجة الشکلية 
لمشروع الديمقراطي عندما يصبح Lal,‏ سياسياً ٠‏ يدل عليه نص توحي به 
عادات وتقاليد . ويليه شعور في ظروف معينة . ولا يكون أي معنى لهذا النص 
إن لم تسبقه التقالید والعادات التق آوحت به » أو بعبارة آخری السوغات 
امه الو رداك عن مورف 

ومن هنا تبدو بكل وضوح تفاهة تلك الاستعارات الدستورية التى تستعيرها 
أليوم بعض'الدؤل الافريقية الاسيوية الناشثة » الى ترید إنشاء الوضع الجديد فى 
جاده hale‏ عل الول اندي ته عن مت CES‏ اسان 
الديمقراطية العريقة » إن هذه الاستعارة تكون تارة ضرورية ولكنها لن تكون 
بكل تأكيد وحدها كافية » إن لم تصحبها الإجراءات المناسبة لبث ما يستعار في 
نفسية الشعب الذي يستعيره . 


وا Gg‏ الام تند ی Siebel‏ عل Peli ea‏ 


-~ YO. 


في هذا البحث ‏ هل توجد ديقراطية في الإسلام ‏ لا يتعلق ضرورة بنص فقهي 
مستنبط من السنة وئقرآن الکرم » بل یتملق مجوهر OLY‏ عم » وخاصة من 
الوجهة التي lee‏ هنا » فانه لا یسوغ لنا أن نعد الاسلام دستورا یعلن سيادة 
Ge‏ وس Gh ie‏ وحریات de «calls‏ ينعي ان ق 
سياق حديثنا مشروعاً ديمقراطياً تفرزه ال مارسة » وترى من خلاله موقع الانسان 
المسلم من act‏ » الذي يكون محيطه وهو في الطريق نحو تحقيق القم والثل 
الديمقراطية . تحقيقاً ترتبط معه حركته التاريخية بالمبادئ العامة التي أقرها 
الإسلام > في صورة بذور غرست في الوعي الاسلامي » وف صورة شعور عام 
ودوافع تکون العادلة الاسلامية في کل فرد من اجمع ۱ 

ویب أن نهد هنه ال Led, LL AS‏ فاللظنة بدایتها als‏ 
اللحظة التي تبتدی تتحقق شروط الشروع الديقراطي الأولية . لأنها الشروط 
التي تتحقق بقتضاها كل النتالج الاجتاعية القبلة لهذا الشروع . 

غير أننا آوضحنا فيا سبق أن مرحلة التخلق والنشوء ترتبط بصورة شكلية » 
بتعبير جديد نطلقه على الإنسان » أي بتقويه تقوياً جدیداً ليصبح ( المواطن ) 
في الشورة الفرنسية » أو( الرفيق ) في الشورة الروسية » وتظهر طبقا لهذا 
التقويم . الاختلافات الأولى بين الهاج الديقراطية المعروفة في التاريخ » حتى 
في الصطلح السياسي حيث نصبح نتکام اليوم على ( الديقراطية الغربية ) بأوربا 
( والديمقراطية الشعبية ) في الشرق ( والديمقراطية الجديدة ) في الصين . 

فبصورة تزيد أو تنقص وضوحاً » نجد أنفسنا أمام نماذج ديمقراطية يختلف 
بعضها عن بعض » بمقدار تقو يها الجديد GLOW‏ بالقهة التي تعطى له في صورة 
شكلية » تعبر بصورة رمزية عن بداية أو تدشين الشروع الديقراطي في البلد 
ووضعه في الطريق نحو القم والثل الديقراطية . 

وهذا التقويم الجديد للإنسان يطبع من البداية فعالية المشروع وأثره في 
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المجال النفسي . بالنسبة إلى الدوافع السلبية التي تقاوم المقومات الديمقراطية في 
sande tale‏ کین الاق ites Cle‏ 
السياق . وقیز به الغاذج المعروفة في التاريخ . من الفوذج الذي حققته أثينة منذ 
ثلاثة آلاف سنة » إلى الفوذج الذي تحققه الصين اليوم . 

ولکننا عندما نرصد هذه الباذع عدا الفوذج الاسلامي بالسبة هة 
أا تستهدف في آساسپا إما منح الانسان بعض الحقوق السياسية التي یقتع بها 
( الواطن ) في البلاد الغربية . وإما الضانات الاجتاعية التي يقتع بها ( الرفیق ) 
في البلاد الشرقية . 


آما الاسلام فانه ينح الانسان قهة تفوق کل قية سياسية أو اجتاعية » لأنها 
القية التي يمنحها له الله في القرآن في قوله : ل Lay‏ كرّمنا بني آم 4 
[ الاسراء : ۷۰/۱۷ ] فهذا التكريم یکون - آکثر من الحقوق أو الضانات - الشرط 
الاساسي للتعبیر اللازم في نفس الفرد » طبقاً للشعور الديقراطي سواء بالنسبة 
للأنا أم بالنسبة للاخرین » والاية التي تنص على هذا التكريم تبدو وكا نزلت 
لتصدير دستور ديمقراطي هتاز عن كل الغاذج الديقراطية الاخری » دون أن 
تعبر عنه نصوص قانونية محددة » فنظرة الموذج الإسلامي إلى الانسان » هي 
نظرة إلى التکرم الذي وضعه الله فيه » أي نظرة إلى الجانب اللاهوتي فيه » Lag‏ 
الفاذج الأخرى "قنحه النظرة إلى GUI‏ الناسوتي GU,‏ الاجتاعي » فالتقوم 
الإسلامي يضفي على الإنسان شيئاً من القداسة ۰ ترفع قيته فوق كل قية تعطيها 
له الغاذج المدنية . 


والفرق ليس في المفردات ولكن في معناها » في واقع الأشياء بالنسبة إلى 
شعور الإنسان نحو نفسه ونحو الاخرین . 
فالإنسان الذي يحمل بين جانبيه الشعور بتكري الله له » يشعر بوزن هذا 
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التکرم في تقديره لنفسه dy‏ تقديره للآخرين » OY‏ الدوافع والنزعات السلبية 
المنافية للشعور الديمقراطي تبددت في نفسه . 

ثم إن الإسلام الذي وضع في نفسية السلم هذا التوجيه العام » قد وضع عن 
طريقه  Lag‏ وثمالاً - حاجزين » كيلا يقع في هاوية العبودية أوهاوية 
الاستعباد . 


وهذان الحاجزان مذکوران بالإشارة إلى آيتين تذكر الواحدة الهاوية ذات 
الهين والأخرى تذكر الهاوية ذات الثمال » فيقول عز وجل : « تلك الدارٌ 
الآخرة نجعلها للذین لایریدون Nye‏ في الأرض ولافساداً والعاقبة للمتقين € 
[ القصص ۸۳/۲۸ ] ۱ 

فهذا امحاجز وضع بکل وضوح على حافة الاستعباد go‏ لایقع فيه cdl‏ 
LI‏ الحاجز الاخر الذي يحفظه من هاوية العبودية فهو مذکور في قوله عز 
وجل  :‏ إن الذین توفاهم اللائكة ظالي أنفسهم قالوا : فيم کنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين في الارض » قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها ۰ BLS‏ 
tor LL‏ وساءت مصيراً » إلا الستضعفین من الرجال والنساء والوالدان » 
لا یستطیعون حيلة ولا هتدون سبیلاً » فأولشك عسى الله أن یعفو عنهُم وکان الله 
عفواً غفوراً > [ النساء ۹۷/۶ ٩۸‏ ] . 

وجمل القول إن dill‏ محضوظ من النزعات المنافية للشعور الديقراطي » 
الوجودة أو الدسوسة في طينة البشر » با وضع الله في نفسه من تكريم مقدس ۰ 
وما جعل عن هینه وشماله من معالم » ترشد طريقه Go‏ لایقع في وحل العبودية 
او وا فان 

ومع ما يدع شعوره بهذا التكري العام الذي مُنحه بوصفه إنساناً » فانه یشعر 
بتکرم خاص قد منحه بوصفه Leh‏ في قوله عز وجل : ل وله العزة ولرسوله 
ولامؤمنين € [ النافتون [AAW‏ 


- VA. 


وهذه العزة الموهوبة لامؤمن لاتعرضه للكبرياء . LAY‏ لاتعني المجد التالف 
المتصل بالأشياء المادية . بل هي العزة في سمو الأخلاق . وعلو اهمة . 

ومکذا ترق آن الدوافع السلبية الى من AU‏ تدفع السار إلى اماوية 
من ناحية أو من آخری . يسيطر علیها الشعور الإيجابي الذي وضعت في نفسه 
mr‏ تا مین 

وعلیه فان ( الديقراطية ) مغروسة أولاً في ضير السام . مع التقوم اجدید 
الذي حدد في نظره قهته وقية الاخرین . 

ولا کت ايضار ths (ee ill‏ ی رل 
هذا التقوم aad!‏ للانسان » قبل ol‏ عمق قوانین جديدة ومصانع جدیدة Li by‏ 
جديدة ... فهي تهم « Vol‏ عام الاشخاص قبل أن تهم dle‏ الاشیاء » . 

gu ردنا أن تعرف :قينا هو الدقراطية الاسلامية » فان هذا الشیء‎ lal, 
. اولاً ( تطعم ) الانسان » وتحصينه ضد النزعات المنافية للشعور الدیقراطی‎ 
4 ود تصفية هذه النزعات في نفسه‎ 

أما الديقراطية العامانية أو ( اللاييكية ) » فانها تمنح الإنسان أولاً الحقوق 
والضانات الاجتاعية » ولكنها تتركه عرضة لأمرين : فهو إما أن يكون ضحية 
موامرات لنافع معينة » ولتكتلات مصالح خاصة ضخمة » وإما لأن يجعل 
الآخرين تحت ثقل دكتاتورية طبقية › لأا م تصف في نفسه دوافع العبودية 
والاستعبساد : OY‏ كل تغيير حقيقي في اجشع لا يتصور دون تغيير ملام في 
النفوس . Lak‏ للقانون الأعلى : « إن الله لایر مابقوم حتى Iya‏ 
مابأنفسهم > [ الرعد ۱۲/۸۱۳ ] . 

وهكذا تظهر بوضوح أكثر العلاقة العضوية بين الاسلام والديقراطية › 
العلاقة التي لم يكن من السهل توضیحها في صدر هذا امحدیث » عندما كنا نحاول 
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تعدید وجه التشبيه والموازنة US‏ ديمقراطية مأخوذة في معناها الاشتقاقي . 
باعتبار المشروع الديقراطي على أنه مجرد مشروع تسلم سلطات إلى الشعب 
عقتضی نصوص دستورية معينة ۱ 

وهكذا يظهر آیضاً بوضوح أكثر » الخطأ الذي نقع فيه عندما نستعیر من 
بلاد معينة دستوراً ديمقراطياً جاهزا . LSY‏ في مثل هذه الحالة لانتقل مع 
النصوص الدستور یه الستعارة كل الاسس النفسية والتجربة التاريخية » التي 
انلك عدو کوش فلا لوليا ye E‏ 
في صمي الواقع . إن هذه الملاحظات تتيح لنا , منذ الان » التقرير بشرعية 
الحديث عن ( الديقراطية في الإسلام ) ا وردت عبارتها في عنوان هذا 
الحديث . 

ولكن يجب أن نتساءل » كيف تتحقق هذه الدعقراطية المؤسسة بالصورة 
التي بيناها في عالم النفس المتصل بالضیر والشعور ؟ كيف تتحقق في عام الواقع 
Otel‏ الأعمال الخاصة والعامة » في نطاق الأفراد والحكومات By ٠‏ حياة 
النظم والمنظمات ؟ 

وعلى وجه الخصوص يجب أن نتساءل هل تكفل هذه الدقراطية » ما تكفله 
الديقراطية ( اللاييكية ) للفرد من حقوق وحريات سياسية ومن ضانات 
اجغاعية ؟۴. 

هذا هو الجانب الآخر الجانب الوضوعي “وقد بلاط أن سوغات هذا 
الفصل « يجب أن تكون مستقاة من واقع المسامين اليوم » لا من نصوص دينهم . 

ولكن ليس هذه الملاحظة إلا قهة شكلية » لأننا عندما ندرس ديقراطية 
أثينا » على وجه الشال » فإننا لانبحث عن مسوغاتها في واقع الشعب اليوناني 
اليوم أن يعني هذا أن الجيل اليوناني المعاصر قد فقد القم التي تمیزت بها 
الديقراطية في عصر افلاطون . 


فلا حرج إذن في اعتبار الديمقراطية في الاسلام . لافي الزمن الذي تحجرت 
فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعها » کا هو ULE‏ اليوم بصورة عامة › 
ولكن في زمن تخلقها وئوها في المجمع . 

فيا یتعارف عليه الناس ويؤكدة القاريخ » أن التقاليد الاسلامية GLE‏ فى 


زمن الرسول age by UF‏ الخلفاء الراشدين . 

فإذا اتفقنا على وجهة النظر هذه 0 وهي وجهة نظر فقهاء الإسلام 0 
فالمشروع الديمقراطي الذي وضعه الإسلام . قد أخذ طريقه للتحقيق نحو أربعين 
یت 

ففي هذه الدة وضعت الاصول النفسية كلها التي تقدم ذکرها » تکلها 
. وتدعها مقدمات جديدة » لتکون الاساس العنوي للديقراطية الاسلامية . 

فإحدى هذه القدمات يجب ذکرها خاصة » لأا تکل تقوم الانسان في 
نقطة رئيسية تتصل بالعبد في aad!‏ الاسلامي . 

إننا نعم أن ديقراطية أثينة لم تعط أي أهمية هذه القضية قضية الرقیق الا 
إن أحدأ لم يفكر في إطار هذا النظام في وضع مبدأ لتحرير الرقيق فیکقل بذلك 
تقوم الانسان فيه . بينا GL‏ الإسلام فيقرر هذا المبدأ بكل وضوح : فيشمل 
بذلك تقویه الإنسان الذي وقع في قيد الرق » بمقدمات أو أصول فقهية نجدها في 
القرآن وفي السنة » وتکون في الواقع تشریعاً لعتق الرقيق بصورة تدريجية . 

ومن بين هذه القدمات التي يمكن ذکرها > قوله عز وجل  :‏ وهدیناه 
3 - © 2 - ما # اس 
النجدين » فلا اقتحم العقبّة » وماأدراك ماالعقبّة » فك رقبة ... » [ البلد 
۰ _ ۱۳ [. 


كم تأملات )٩(‏ 


فهذا التقريع للانسان الحر كأنما دف إلى وضع قضية الرقيق في ons?‏ كي 
تأخذ هكذا طريقها إلى الحل » أي طريق التحرير التدريجي . 

وهذا التوجيه العام يظهر في آيات أخرى » MHLW‏ تحدد موضوع 
الصدقات حيث يقول عز وجل : ل نا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها والوؤلّفة قلوبُهم « وف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ... © [ التوبة 
۹ ]. 

؟ يظهر أيضاً في الأحاديث مثل قوله Be‏ : « من أعتق رقبة أعتق الله 
تک و ها عقو امن lh gatas‏ + 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام : « من لطم aS gle‏ أو ضربه فكفارته أن 


يعتقه » . 


وفي حديث آخر أوصى BE‏ بشأن الرقيق : « إنهم إخواتم وضعهم الله تحت 
أيديك » فأطعموم ما تأكلون » واکسوم ما تلبسون » . 

وفي حدیث یقول فيه رسول الله مَل : « أوصاني حبيي جبريل بالرفق 
بالرقیق CS‏ لاتستعبد ولا تستخدم » . فهذه النصوص كلها 
تکل » من نواح مختلفة » التقوم الأساسي للانسان » التقوم الذي یقوم عليه کا 
قدمنا ‏ المشروع الديمقراطي › dae SG‏ هذا الشروع يضم في خطوطه العامة 
مصير الرقيق إلى مصير الإنسان ار » ضما يضيف معه الرقيق إلى dle‏ الاخرين 
أي dle‏ الأشخاص » بعد أن كان من عالم الأشياء وذلك لأول مرة في التاريخ . 

ثم يذ كر الني عليه الصلاة والسلام » هذه التوجيهات كلها في حجة الوداع » 
في خطبته هذه المناسبة . وهي الخطبة التي وضعت فيها ظروف هذه الحجة 
وملابسات التاريخ معنى الوصية الروحية . التي خلفها الرسول لمن SL‏ بعده من 
أجيال المسامين . ومعنى التصريح بحقوق الإنسان فيقول عليه الصلاة والسلام : 


- ۸۲ - 


« ياأيها الناس إن ربك واحد . وإن آباع واحد . كلك لادم وآدم من تراب . 
إن أكرمك عند الله أتقام . ليس لعربي على عجمي . ولا لعجمي على عربي » ولا 
لأحمر على أبيض » ولا لأبيض على أحمر فضل إلا بالتقوى ... » 

فهذا الحديث يكل في مناسبة یلها الجلال والتأثير » فلسفة ومنهج الإنسان 
في المشروع الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا كانت هذا المشروع هذه الأسس النظرية » فلا بد أن يكون له 
من eshte‏ آثاره الموسة في صمم الواقع : في الأعمال الفردية والحقوق 
والضانات التي یقتع بها الفرد » dy‏ الأعمال الصادرة من الحك dy‏ اميتازاته » 
وحدود سلطته » Gy‏ كيفية تكوينه أو صورة شرعيته أي في جميع الصفات 
الظاهرة للديقراطية . 


ولا شك أن هذه الآثار وضوحاً أكثر » في فترة التخلق الدستوري Ble‏ 
تصيب خلاها النصوص النظرية في الحقائق الاجتاعية » في أعمال وسلوك الجيل 
الذي وضع الشروع الديقراطي الإسلامي في طريق التحقيق » من اليوم الذي 
أشرقت فيه الهداية الحمدية إلى يوم صفين . 


› في هذا انجتع الناشق يظهر أكثر ما يظهر في الجانب الحسوس‎ Goll! ga. 
. تظهر حدودها التصلة بهذا الجانب في واقع الحياة الاجتاعية‎ ¥ 


Gad‏ تأثير المبادئ يظهر فعلاً مع حدودها في واقع الحياة في الفترة المطابقة 
لطور التخلف والتكوين الديقراطي ‏ وإذا راجعنا هذا الطور فسنجد عدة 
مبادئ نظرية مع حدودها في التطبيق Fadl.‏ الذي يؤسس الحم الإسلامي على 
> انها الذین آمنوا » اطعا لله » وأطيعوا الرسول » وأولي الأمر منكم » 
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فان تسازغتم في شيء فرتوه االی الله والرسول إن كنتم تومنون بالله والیوم 
الاخر .. > [ النساء ۵۹/6 ] 

فهذا المبدأ يقرر » طبقاً للنص » امتیازات الحم . 

ولكن في اليوم ذاته الذي يستلم فيه عمر رضي الله تعالى عنه مقاليد هذا الحم 
نراه يبين هو نفسه الحدود الواقعية لهبدا النظري » إذ يبين لامومنین الذين 
بایعوه , أي عاهدوه على الطاعة » حدود هذه الطاعة في خطبته المشبورة 0 
«... من ch‏ منک في اعوجاجاً فليقومني 6 . 

فنرى هكذا > كيف تتصور فكرة الح > في ضير حاک في اللحظة البارزة 
من التاريخ الإسلامي . التي يستلم فيها مقاليد الديمقراطية الإسلامية . 

ولكن هذه اللحظة تعطينا أيضاً صورة لفكرة الطاعة في ضير حكوم › إذ 
نرى أعرابياً يرد على الخليفة فيقول : « والله لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك 
بسيوفنا ) ۰ 

إننا نرى الطاعة والح محدودين بالاعتبارات نفسها في ضير الواطن البسيط 
nee,‏ رجل الدولة + 

وهكذا تبرز في صي الواقع الذي سجله التاريخ فكرة ata‏ ين + اللدین 
وضعها الإسلام على يين وشمال السام » في طريقه نحو تحقيق الديقراطية 
الاسلامية Ly  »‏ حتى إنه في مقابل الشعار الذي رفعته الثورة الفرنسية 
( لانريد رباً ولا سيدا ) يمكنه أن يعلن شعار الثورة الإسلامية ( لانريد عبودية 
ولا استعباداً ) . 

وكذلك تبرز في هذه الفترة اخلاقة المبادئ التي تحمي الحريات المعنوية » 


فحرية الضير تبرز في هذه الآية ١‏ لاإكراة في الدين » قد تين الرشذ من 
الفی > [ البقرة Your‏ ] 


Af 


أما حرية العمل والتنقل فإنها مقررة في قوله عز وجل : 


۶ هو الذي dae‏ الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكُلوا من رزقه » 
[ اللك ۱۵/۱۷ ] . 


Ul‏ حرية التعبیر » فإنها دخلت في العرف منذ الأيام الأولى من العهد 
الاسلامی » فالنی عليه الصلاة والسلام كان یمود أصحابه على مناقشة آرائه 
وتقاریره » ففي یوم بدر نراه UF‏ جدد میدان المعركة في الکان الذي ظهر له 
الأنسب لذلك » ولکن أحد أصحابه من الأنصار اقترح LE‏ غیره » قد ظهر له 
أصلح بالنسبة إلى الحاجة الحربية » وتقول السنة التي تروي لنا هذا الخبر أن النبي 
عليه الصلاة والسلام قد عدل رأيه طبقاً لوجهة نظر صاحبه » وقد شرع هكذا 
سنة نجد أثرها البليغ في توجيه الرأي الاسلامي فيا بعد » ا نرى ذلك في قضية 
تحديد الصداق مثلاً > عندما أراد عر في أيامه أن يضع ie‏ أعلى لتقدير الهور » 
حتی یتیس الزواج لكل مسام » فأبدى رأيه في الموضوع من المنبر » ولكن امرأة 
عجوراً خالفته في الرأي مستشهدة بآية تترك تحديد الصداق إلى تقدير الزوجين 
آنفسپا » وما كان موقف الخليفة إلا أن قال : « أصابت امرأة وأخطأ تمر » . 

وکذلك يقزر القرآن دا حصانة النزل فى Ue SAY‏ : ۵ یاآها الذين 
آمنوا لاتذخلوا Lge‏ غير بیوتک حتى تستأنسوا وتَسلموا على آهلها » [ النور 
۶ ا]. 

ولکن هذا التوجیه العام الذي يقرر الحريات الفردية ويحميها في كل 
اتجاه » يضع في الوقت نفسه الحدود الملائمة هذه الحريات في حديث مشپور إذ 
يقول عليه الصلاة والسلام کا رواه البخاري : « مثل القائم في حدود الله والواقع 
فيها » كثل قوم استهموا على سفينة » فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها » 
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا : لوأنا 
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خرقنا في نصيبنا خرقاً dy‏ نؤذ من فوقنا » فان تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً ؛ 
oly‏ أخذوا على أيدهم نجوا ونجوا جميعاً » . 

فهذا الحد الموضوع لكل حرية فردية في ظروف معينة ۰ يكون أساساً مها 
في التشريع الإسلامي تقدم فيها مصلحة اجتمع على مصلحة الأفراد . ولكن العمل 
يجري على أساس التخفيف الأدبي والمادي من حدة الاستثناء المسلط على حريات 
الفرد في مثل هذه الظروف . ونما يحكى بهذا الصدد أن امرأة بپودية أرادت أن 
تحتفظ بلك لها يقع داخل الحدود الق عينها التخطيط لبناء مسجد عر في بيت 
القدس ء فاراد القام بالشروع تنفيذ الخطط دون التفات إلى وجهة نظر الدعية » 
على اعتبار أسبقية الصلحة العامة » ولکن الدعية رفعت قضیتها إلى الخليفة الذي 
أوفاها رغبتها » وربا كانت وجهة نظره مقررة على أساس أن بناء مسجد 
لايكون مصلحة عامة بالنسبة إلى يهودية . 

وهذه المعاملة في القضاء الاسلامي . تدخل أولاً في نطاق التقويم العام 
للإنسان » بصفته ٍنساناً وضع في طينته التكريم > بقطع النظر عن كونه رجلا أو 
امرأة » مسا أو يهودياً 2c‏ يحددها ماورد في نطاق القضاء » في قوله عز وجل : 
> وإذا AK‏ بين الناس أن تحکموا بِالعَدل > [ النساء ۵۸/۶ ] . 


ولا ريب أن آثار المبادئ الظاهرة بكل وضوح في الأعمال والمواقف » تظهر 
خلال الفترة التي يدخل فيها المشروع الديمقراطي الإسلامي في قيد التحقيق . 


فإذا وجدنا في الآية السابقة النص النظري الذي تقوم عليه عدالة القضاء 
الإسلامي . فاننا نجد في وثيقة أخرى الصورة الواقعية oid‏ العدالة » فهذه الوثيقة 
التاريخية التي من شأن القضاء الإسلامي أن يعتز پا » هي وصية عمر رضي الله 
عنه للقاضی Gl‏ موسى الأشعري » الذي كان بمثابة النائب العام للجمهورية في 
أيامنا ا يشو له : 


« آس ‏ أوساو ‏ بين الناس في وجهك ومجلسك وقضائك › ge‏ لایطمع 
شريف في حيفك » ولا ييئس ضعيف من عدلك » . 


إن هذه الوصية لم تبق رسالة مهملة » بل كان أثرها بليغاً في الواقع ا تدل 
على ذلك الأمثال الكثيرة في age‏ التخلق الديقراطي الإسلامي . 

وهذه التفاصيل كلها تكون في الحقيقة السمات العامة لما يسمى ديقراطية 
سياسية » أي سمات النظام الذي ينح الضانات الناسبة ضد كل تعد من جانب 
الحم . والاسلام نظام من هذا النوع حتى في الصورة الشكلية التي يتكون عليها 
الحم » تكوّناً يستلم معه رئيس الدولة سلطاته بمقتض مبايعة الامة - أو الشعب 
ک نقول اليوم ‏ مثلة في بعض الرجال البارزين خلقاً وعقلاً » يمثلون هيئة على 
فط مجلس شیوخ » يعينون الخليفة بالمبايعة طبقاً لمبدأ الشورى » الذي يقرره 
القرآن الكريم خاصة ‏ عندما يومي الني aisles > BE‏ في الأمر > [ آل 
ole‏ : ۱۶/۲ ] أو عامة ١‏ وأْمرَّهُم شورى بِينْهُم 6 [ الشورى : ۳۸/۶۲ ] 

فعلى هذه الاعتبارات يصح القول إن الحك الإسلامي ديمقراطي في مصدره 
وفي abe‏ » كا قدمنا . والإسلام یتضن كل السمات التي تطبع الديمقراطية 
السياسية » التي تمنح الفرد مسؤولية في تأسيس الحم » والضانات الضرورية التي 
تحميه من جور هذا الحم . 

ولكن التجربة التى تجري للديمقراطية السياسية في العالم منذ عهد الثورة 
EEE iis all‏ یاه بيه ف الوقت 
نفسه الضانات الاجتاعية التي تكفل حريته المادية . 

ولقد رأينا في البلاد المتطورة كيف یصبح ( المواطن الحر ) عبداً مجهولاً لصالح 
بيرة تتحد ضده » وك تضيع عليه بهذا السبب النافع المنتظرة التي يمنحها إياه بصورة 
نظرية » تصريح بحقوق الإنسان ودستورلا یکون لما أثرظاهرفي حياته . 
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كا رأينا كيف أن البلاد الق يحدث فيها هذا الاختلاف بين القم السياسية 
والقم الاجتاعية » تعاني صراع الطبقات ربا ينتهي إلى تأسيس نوع من 
حرياته السياسية . 

ولكن الاسلام تلافى هذا المعوق . لأنه أتى لمشكلات الحياة المادية التصلة 
بالنظام الاقتصادي » با لول الناسبة »دون أن هس الفرد ف حریاته الذاتية . 

وعليه فالإسلام يبدو وكأنه جع موفق بين مزایا الديمقراطية السياسية 
والديمقراطية الاجتاعية . 

فالتشريع الإسلامي يتم فعلاً السمات السياسية التي قدمناها ء بسمات 
دهقراطية أخرى » متصلة CALL‏ الاقتصادي . 
إلى توزیع ay jl‏ حتی لا تصبح دولة بين أيدي بعض الترفین . 

فعندما يقرر القرآن الكري الزكاة فإنه یضع أساس تشریع اجقاعي عام » 
قبل أن تدرج في العالم الأفكار الاجتاعية التي آلفناها فيه الیوم . 


فعندما يصف الرسول YE‏ ضرورة هذا المبدأ > فإنه يصفه بسوغات تزع 
الاشتراكية أنها تنفرد بها اليوم » يقول عليه الصلاة والسلام : « إن all‏ اقتطع من 
اسوال السامین الأغتياء نصیباً هو نضيت الفقراء » لأن الفقراء لا pepe‏ ولا 
یعرون الا پسبب الاغنیاء » . 


وهذا Lud‏ » کالبادی التى یقررها القرآن والسنة » لا تحققه أعمال الأفراد 
فحسب - لأن كل مسم يحاول القيام بهذا الواجب حتی في أيامنا ‏ بل أعمال الحم 
أيضاً » وآثاره الرئية تظهر في التوجيهات الحكومية في عهد التخلق الديمقراطي » 
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وفي السيرة حيث ud‏ هذه الآثار واضحة » فعمر رضي الله تعالى عنه سمع مولوداً 
يبكي » وقد عل أنه يبي oY‏ أمه قد فطمته » كي تحصل على منحة يدفعها بيت 
JU!‏ للأمهات اللواتي فطمن أولادهن . فأذاع الخليفة في المدينة لائحة خاصة 
بالأمهات المرضعات . يقول هن : « ألا لا تعجلوا صبيانك عن الفطام » فإنا 
نفرض لكل مولود في الإسلام » . 


فهذه اللائحة تعطينا عرضاً فكرة عن تنظي الحضانة الرسية للأطفال » هذ 
امضانة الى ل تتحقق پذه الصورة حتی الیوم في آوربا of alc‏ مثل هنه النح 
عندما تدفعها حکومة أوربية » فإنها لا تکون باسم الطفل مباشرة » کالنحة التي 
يقدمها بيت المال في زمان عر » وإنما تقدمها باسم ( منحة الأمومة ) » فالنتيجة 
واحدة لا شك » ولکن بين الطریقتین شيء من الاختلاف ييز الطريقة 
الاسلامية في العهد الديقراطي . 


ولا شك Lil‏ نعجب بهذا الثل U‏ يبدو فيه لرجل الدولة مثل عر من سمو 
الضير » ومن اهتام بواجباته نحو المهور » ولکن في مناسبة أخرى نری أن الجهور 
نفسه يشعر بحقوقه ا يتبين من خلال قصة المرأة المسكينة » التى أبدت استياءها 
من الفقر رامية عر بأسبابه » فتتهمه دون أن تدري أنها تتحدث معه بالإهمال في 
شوون الامة . إننا في الواقع لسنا آمام ضير خليفة في حالة وضير امرأة مسكينة 
في حالة آخری » بل نشعر بأننا آمام pall‏ الديمقراطي الذي صاغه الاسلام . 
وإن ما یتحرك في هذا الضير أو ذاك Le]‏ هو الشعور بالقية الأساسية التي قدر بها 
الانسان » ووضعت في ضير السام آساساً لكل البناء الاسلامي في الجانب SEW‏ 
والسياسي والاجقاعي . 

ثم يقرر الاسلام مبدأ آخر یضعه أساساً لبناء الاقتصاد وهو مبدأ حرم 
الربا . فكان لهذا التحريم الأثر الكبير في تحديد صورة الاقتصاد الإسلامي › 
أضفى عليه من اللحظة الأولى الطابع الديقراطي ... لأنه لم يسمح بالتجارة في 
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الال والنقود التي تقوم على مبدأ الربا » وتحتكرها بعض البنوك . 

وبذلك لم يتح لامال أن يحقق لطبقة معينة أو لبعض الأفراد kth‏ 
الطلقة على الحياة الاقتصادية م يحدث في النظام الرأسمالي de‏ يتيح الربا 
السلطة التامة للاحتکار عل التجارة » وللتکتل DUI‏ عل الصناعة بواسطة 
Gall‏ الذي قق ترکیز رس UI‏ » أي سلطة المال إلى آکبر درجة عکنة 6 
بالنسبة إلى إمكانيات pas‏ معين . 

فالتشريع الاسلامي أعفى الاقتصاد من سلطة الدرهم المطلقة » تلك السلطة 
التى أحدثت في البلاد التطورة أزمات اجتاعية تواجهها أحياناً بالشورات 
Sisal‏ 

وربا يجب القول إن هذا التشريع م يخفف من حدة الدرم في مجال 
إنه يعفى الجتم من الأزمة الأخلاقية المتفشية اليوم في الحياة التي تستضيء بأضواء 
الحضارة الغربية .. 

فالاسلام لم يقاوم فقط الاحتكار الكبير الذي يقلل كية النتجات حتى 
ترتفع أسعارها في السوق ٠‏ بل يقاوم كل احتكار يؤدي على أي طريقة إلى 
ارتفاع الأسعار . إن كل وسيط بين المنتج والستهلك يخفي صورة الاحتكار الذي 
يكون المستهلك ضحيته » فالوسيط ضرب من الطفيلية في مجال الاقتصاد . 

ولكن التشريع الإسلامي يدين كل ضرب من الطفيلية » يدل على ذلك 
الحديث المروي عن al‏ هريرة رضي الله تعالى عنه » حيث يقول : « نی 
النبي AE‏ عن التلقي > وأن يبيع حاضر لباد » . 

فهذا احدیث يفيد » بروحه إن لم يكن بحرفه » استنکار الاحتکار حتى في 
صورته الصفرة « OY‏ البادي لو باع بضاعته بنفسه » لباعها بسعر الیوم » آما 
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الحاضر فإنه يمكنه إرجاء البيع إلى ما بعد » لأنه من سكان المدينة وفي إمكانه 
عرض البضاعة ق السوق ى الوقت الناسب أي ق الوقت الناسب له عل حساب 
الستهلك . 

فالاسلام يدين هذه الطفيلية » ولا یسح کذلك ببيع المأكولات الق ليست 
داق حور لباک کید فلن :لك ]یت الروق عن فى سالک هد 
یقول إن رسول الله YE‏ هی عن بیع الثار حتی تزهر أي تحمر فقال : « أرأيت 
EEE‏ 

فهذه العناصر التشر يعية التي تكون الجانب الاجتاعي في الديمقراطية 
الإسلامية » قد كان ها أثرها الظاهر في الواقع المحسوس الخاص بالجتع الإسلامي › 
وقد أثرت على نموه الادي » طبقا للهدف المزدوج الذي استهدفه الشرع » حق 
لا يقع السام في وضع العبد الذي تستعبده الأوضاع الاقتصادية » أو أن يصبح 
الرجل المستبد وبيده صولجان الذهب .. 


وهكذا يتبين أن المبادئ التي قررها الإسلام في JL‏ السياسي وانجال 
الاجتاعي » ووضعها في أساس ما يكن أن نطلق عليه ( الديقراطية 
الإسلامية ) » قد تحققت فعلاً في واقع المسامين . وقد كان أثرها حقيقياً في سلوك 
الأفراد وفي أعمال SLI‏ على الأقل في فترة التخلق الديقراطي التي عرفنا فيا 
سبق حدودها الزمنية في التاريخ الإسلامي . 


ولا شك أن التقوم الأسامي للانسان الذي قام عليه الشروع الديمقراطي في 
حقائق اجتاعية ماموسة . 

فقبل أن يذيع عمر اللائحة الخاصة بالأمهات المرضعات التى أشرنا Led‏ 
أي قبل أن يصدرالحاك أمره » فقد كان الإنسان الذي يعود إلى نفسه في لحظة يراجع 
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فيها ضيره » فترتفع منه تلك الصرخة التي سجلها التاريخ في آثار ابن الخطاب » 
اد شرت ا فلس ا 

فلكي نعطي هذا الفصل قيته يجب ألا نتصور اطراده في الزمان » تصوراً 
يبدو معه أن العامل الحكومي قد سبق » بإصدار اللائحة التي أشرنا Led‏ 
العامل GEV‏ » بل أن نتصوره أولاً في الضير الذي كان يحتوي صرخة عر قبل 
أن یصدر آمره الحكومي » الذي يسجل في النظام الإداري في صورة لائحة » 
الأثر الظاهر لنظام خلقي خفي تحويه نفسه . 

فهذا الاطراد هو في الواقع اطراد للشعور الأساسي نحو ال ( آنا ) وضو 
الاخرین » الشعور الذي وضعت بذوره في الضير الإسلامي في صورة تقوم 
جديد للإنسان ۴ بيّنا . 

فالطفل الذي لا BL‏ ثدي مه . لیس ف نظر عر + سوی الرجل abl‏ آو 
( الواطن ) التوقع : فالخليفة لا يرى فيه مجرد إنسانيته أو جرد حضور atl‏ في 
شخصه » بل یری فيه أكثر من ذلك » يرى فيه حضور القية التي لا تقدر » وال 
وضعها الله في جوهره قبل أن يولد في هذا العالم » وقدرها عز وجل یوم کرم 
آدم . 

يجب أن نعترف » بأن الشيء الذي يكن التعبیر عنه » بصطلح الیوم بالروح 
الديتراطي الإسلامي » فا يحمل في جوهره سمة القداسة « والتاريخ قد يبين 
تأثير المبادئ عندما یضفی عليها شيء من القداسة . 

ولقد لاحظ القارئ لا شك » أن الأمثال التي أوردناها هنا قد انتقيناها من 
الفترة التاريخية التي Ly‏ حدودها الزمنية بين ال هجرة وصفين . 

ص ۲۱۷ ۰ ونفتم هنا الفرصة للتعبير عن شكرنا للأستاذ الكبير مود شاكر الذي دلنا على 

هذا النص © Wo‏ على نصوص الأحاديث الواردة هنا . 
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وربا تساءلنا Le‏ حدث بعد صفين ؟ وهل التفاصيل التي قدمناها ترتبط 
بصورة ما بواقع المسامين اليوم ؟ 

فهذان السؤالان ليسا في نطاق هذا الحديث الذي يقتصر فقط على وصف 
الطابع الخاص بالعهد الديقراطي الإسلامي » أي بالفترة التي تنتهي مع الخلفاء 
الراشدين مع واقعة صفين » التي تمثل نقطة التحول في تاريخ العام الإسلامي › 
والفاصل الذي منع المشروع الديقراطي الإسلامي من أن يواصل سيره في 
التاريخ . 

ولكن هذا التحول لم يمح آثار هذا المشروع في النظام الاسلامي . لقد دامت 
ظاهرة فيه فترة طويلة » نجدها حتى بعد صفين في سلوك الأفراد وفي أعمال الحم 
اانا 

لاشك أن عهد معاوية مثلاً كان » من الوجهة التي منا هنا › عهد تقهقر 
الروح الديمقراطي الإسلامي . 

ولكن إذا لاحظنا أن الطاغية الستبد قد ظهر من جديد في شخص الحا » 
يجب أن نلاحظ أن العبد لم يظهر بعد في شخص الحكوم مادام متسكا بالروح 
الاسلامی + کا يدل de‏ ذلك تفاصیل کثبرة خاصة بتلك الفترة . sig dS‏ 
Ge all‏ الذي Us‏ ین أي ذر الغفاري ومعاوية دا کي هذا Lill‏ 
ناء قفر اتف peal‏ فان المتتان اور یقت امه دنب تیدا 
فیقول له بهذه الناسبة : فاما أنك تبني هذا القصر بأموال السامین من دون حق 
لك فيها . وإما أن تبنيه من مالك eee‏ 

فهذه الرقابة التي يفرضها الضير الإسلامي على أعمال الحم قد استر أثرها في 
التاريخ الإسلامي » حتى بعد التقهقر الذي أشرنا إليه . ويمكن تفسير أحداث 
)١(‏ أوردنا هذا القول بعناه لابلفظه . 


- ۹۲ 


كبرى في التاريخ الاسلامي كظهور لمرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي 
على أا الصدى لاحتجاج الضير الإسلامي ضد الاستبداد . 

ويمكن القول إن هذا الصدى م ينقطع من الأحداث » التي عبرت بصورة أو 
بأخرى عن استرار الروح الديمقراطي الإسلامي عبر التاريخ قروناً طويلة » حتى 
حدث فاصل آخر لا یکن تحديد تاريخه بالضبط » ولكنه بلا ريب يتفق مع 
OL:‏ الحضارة الإسلامية . أي عندما ينتهي الإشعاع › الذي كونه التقويم 
الاساسی للانسان » إة بعدما انتهی آثره ف أعال المكوفة آي ق السياسة » قد 
انتهی Lal‏ نی سلوك الافراد أي في DEY‏ 

فإشعاع الروح الديقراطي الذي بثه الاسلام . ينتمي أيضاً في العام 
الاسلامی عندما یفقد آساسه ق نفسية الفرد » آي عندما ata‏ الفرد شعوره بقهته 
وبقهة الاخرین . 

وجب of‏ نلاحظ of‏ احضارة الاسلامية انتهت منذ امین الاق فقدت فى 
gee en‏ فيه اسان 

وليس من التطرف في شيء القول بصفة عامة إن الحضارة تنتهي عندما تفقد 
فیي شعورها معنی الانسان . 

لاله نکن ان وس لسن له Glee‏ رات Ws‏ عض شین 
الديقراطية في البلاد الاسلامية » فهذه البلاد تمر قطعاً Ue‏ إرهاص تبشر بنهضة 
الروح الدیقراطیه في هذه البلاد > حيث تجري تجارب ديقراطية ملحوظة . 
ولکن هذه ال حاولات لاتنجح الا بقدر ماتضع في ضير السام تقویا جديداً 
للانسان » أي بقدر ماتضع في ضيره قيته وقية الاحرین حتى لايقع في هاوية 
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التضامن الإفريقي الاسيوي 


محاضرة ألقيت بمدينة حلب 
يوم 56 


- ۹۵ _ 


تعليق على هذا الفصل 
إنني م أفكر ‏ عندما أعددت هذا الكتاب للطبع ‏ أن أضع شبه مقدمة 
خاصة بهذا الفصل » إذ كان من الأولى لو بدت لي هذه الفكرة أن أسجلها فى 
القدمة العامة ولكن بعد أن أخذ الكتاب طريقه إلى الطبع » تغيرت بعض 
الظروف بالنسبة إلى هذا الفصل » وكثيراً ما يغير الطريق ظروف الصراع 
الفكري ويكشف عن ضروراته الجديدة . 
إني أدركت هذه الحقيقة خاصة في اليوم الذي كنت أعد للطبع كتاباً آخر 
هو( فكرة الإفريقية الاسيوية ) الذي نشرته منذ بضع سنين » فادركت الصراع 
الفكرق العنیف الذي سینشاً حول هذه الفكرة التي ولدت » کا يعم كل أحد » في 
مۇتر باندونج . 
فرأيت من مصلحة الفکرة التي خصصت ها كتابي الذکور آن eal‏ ف صدره 
هذا التنبیه : 
« لجأ المؤلف أثناء هذا التأليف إلى تصريحات لبعض المسؤولين وإلى 
شخصيات سياسية » بدت له آراژها صالحة goad‏ موضوعات فكرة الإفريقية 
الاسيوية » ومع ذلك فهو ام يعمد إلى ربط هذه الموضوعات بالاشخاص » وإفا 
بالأفكار وحدها : فان الأشخاص قد تدفعهم بعض الأسباب ‏ وخاصة ما يسمى 
مصلحة الدولة - إلى أن يتوقفوا في الطريق أو يتراجعوا » وعلى الرغ من هذا » 
فالتاريخ لا يقف ولا يعود ابدا للوراء » إلى المواقف التي سبق أن شغلها . ففكرة 
باندونج هي أحد هذه الواقف » التي لن يتخلى عنها التاريخ » فهي JHE‏ 
- بالنسبة لجزء من الإنسانية ‏ قاعدة الانطلاق نحو تقرير مصيره » . 
القاهرة في ۱۹۵۱/۱۱/۳ 
0 5 تأملات (۷) 


فعندما کنت آحرر هذا التنبیه کنت path‏ سؤوليق کانباً + نحو فکرة 
ارف شا سوق عت Re wee‏ دار نارواین الجبارة و كع سا اون 
تجربة ربع قرن . أدرك أن الاستعمار سوف يحاول قتل تلك الفكرة بكل ما لديه 
الل 


ومرت أيام ومرت معها فعلاً بعض معارك الصراع الفكري ۰ كان الاستعمار 
ستهدف خلاضا الاستیلاء عل خصنون الفكرة : ولکن آبت الاقذار آن تتركهنا. 
لشراسته .. حق تغیرت الظروف وأتت في أفق السياسة الدولية بادرة نستبشر 
ها » ألا وهي موّقر الدول غير النحازة . 

وکا ذکرت في كتاب ( الصراع الفكري في البلاد الستعمرة ) » فان الاستعمار 
لا يخرج من معركة لقتل فكرة . الا لیدخل ضدها في معركة ثانية في صورة 
جدده . 

Lae) Used aay‏ اون ل الأفكا يكل Lay‏ یهن الوسابل:؛ 
ولكن ا جدد خطته > وقرر هذه الرة أن يوحي بطرقه any‏ الأقلام ‘ 
کی يكتب على هامش موقر عدم الانحياز ‏ كي يخلق منه مسوّغاً وحجة - أن فكرة 
باندونج ماتت . 

وكتب سعادة الصحفي أن باندونج مرحلة مرت بدياجي التاريخ . 

وهكذا كشفت لنا الأيام صورة جديدة في الصراع الفكري . 

ولكن کا قلنا في التنبيه الذي نقلناه إلى القارئ » إن فكرة باندونج دخلت 
التاريخ وهي حية ترزق .. بل تلد أفكاراً مثل التي عبر Lee‏ موقر عدم 
الانحیاز ... فهل يقال على أم ولدت وليداً أا ماتت .. وأن الوليد هو الذي 
أصبح يقوم بدوره التاريخي ... يا سعادة الصحفي . 

مصر الجديدة في ۱۹۱۱/۱/۱۵ 


- ۹۸ - 


اسمحوا لي أن أشكر WI‏ وزارة الثقافة والإرشاد القومي » UY‏ تتيح لي أن 
أتحدث إليكر » وأريد أن أشكر خاصة السيد الوزير الذي وضع هذا الحديث تحت 
إشرافه وشرفه بحضوره الشخصي . بعد أن اختار هو نفسه أن يكون موضوعه في 
( التضامن الإفريقي الاسيوي ( معبراً بذلك عن القية التي يعطيها رجل الدولة 
مثله . إلى هذا التضامن بوصفه مركزاً من Al‏ مراكز استقطاب القوات السياسية 
في العام اليوم . 

وإنني لأشكر Lal‏ حضراتع شكراً شرفقوني معه بحضورع . ولا شك أن 
موضوع حدیثنا اليوم ٠»‏ يكون في نطاق الصراع الفكري حلقة مهمة من حلقات 
هذه العركة » إلا أن جدة موضوع كهذا يحفه » في النظرة الأولى إليه « شيء من 
الغموض نود توضيحه بقدر الإمكان في هذا الحديث » حتى يتيسر للشباب العربي 
أن يدرك محتواه الاجتاعي والفكري gle‏ أن يدرك ( التض‌امن الإفريقي 
الاسيوي ) تعبيراً عن واقع إنساني » هو واقع الشعوب الإفريقية الآسيوية اليوم » 
55 يحاول منذ مؤتمر باندونج » الدخول في dle‏ المفاهم . 

إن العواصف الجوية والأعاصير تجر معها We‏ سيولاً هائلة من الماء » سيولاً 
تترك وراءها في البلد الذي تجتاحه الخراب والموت » ولكنها تترك أيضاً على وجه 
الأديم Lab‏ تتجدد به الحياة في هذا البلد » فتنشط وتنو فيه الطبيعة الجديدة 
بأنواع النبات والحيوان المتجدد . 

فكذلك شأن الأحداث الكبرى في التاريخ : إا تجر وراءها الموت 
والخراب » وتخلف Lab « Lee Lab‏ من دماء الشهداء والأبطال » ولكنها 


ANA 


تخلف أيضاً Lb‏ من نوع آخر تخلفه في العقول » حيث تترك بذوراً تنبعث منها 
الأفكار التي تغير مجرى التاريخ ووجه العالم . 

فهكذا شأن الحرب العالمية الثانية : لپا حصدت عثرات الملايين من البشر 
وتركت على الأديم سيلاً من الدماء في ساحات القتال » وفي المدن الحطمة › 
ولکتها خلت baal‏ في العقول بذور أفكار بدأت تظهر آثارها في اتجاه العام 
الیوم . 

إن التضامن الافریقی الاسيوي من هذه الأفكان وهصنه الأحداث الق 
انطلقت GA]‏ العالية اثانية « وظهرت ق حلبة السياسة الدولية منذ موقر 
باندونج » الذي کثف للرأي العالي عن وجود قوی جديدة دخلت التاریخ 
لتغير ole‏ » کا GAS‏ عن الشعور العميق في العالم إزاء هذه القوی کشفاً بدأ أثره 
يظهر غداة الوّقر » عند بعض الكتاب في الغرب » حتى إن حدم عبر » أو على 
الأصح » ترك لمؤرخ في سنة ۲۰۰۰ ميلادية أن يعبر عن وجهة نظره في الموضوع , 
فيقول المؤرخ « إن مقر باندونج لم يحقق أي نتيجة عاجلة » ولكنه كان الرکب 
للقوى التي خطت الطريق لتطور التاريخ » وشكلت العام الذي نعيش فيه 
لیوم 0 

» عاجلة » ا یقول هذا الکاتب‎ ind أي‎ git فرض أن باندونج « م‎ dey 
ونحن على خلاف ذلك نری أن شعوره نفسه يعبر بکل وضوح عن ( نتيجة‎ 
عاجلة ) » حققها الوقر في المجال النفسي على الأقل » فإننا نعد باندونج من‎ 
الوجهة الشكلية أول تعبیر صریح عن دخول القوی الافريقية الأسيوية في‎ 
حلبة النضال السيامي العالي » وإذا ما آضفینا على هذا الحادث‎ dy التاریخ‎ 
التقدیر » الذي يعيره له مرخ سنة ۲۰۰۰ في الملة التي ذکرناها » آدرکنا أن‎ 


. هي من هذه القوی‎ SLEW ولا شك أن القوی التي تجمعت تحت راية عدم‎ )١( 


ea 


موضوع حديثنا یتضن جوانب كثيرة » تفرض علينا في خطوة أولى ترتيب 
عناصره وتحديد إطاره حتی لا نتيه في رحابه التسعة » ينبغي إذن أن نتناوله من 
زاوية معينة » وهذا يعني أن يجب في الخطوة الأولى أن نوضح حدود هذا 
omnes‏ 


فلو آننا وجدنا وجهاً لاموازنة كي نتخذ منه مقياساً نقدر به الفهوم الذي 
يتضنه حديثنا » والذي عبر عنه مؤتمر باندونج بالصطلح السياسي » أعني مقياساً 
بفهوم آخر من الاه الى لپا آسبقية ف [دراکنا وق LBL‏ » لو استطعنا ذلك 
لكنا على جانب من التوفیق » gly‏ اعتقد أن القانون يعطينا هذا القیاس في 


بعض مصطلحه مثل ( العقد ) و ( التعاقد ) حيث يمكننا القیاس عليه . 


إن أهل القانون یعرفون العقد the‏ عامة بأسبابه وبغاياته » أي بالأسباب 
الى رى بقتضاها التعاقد بين طرفین GLE oe ol‏ متعددة ۰ وبالفایات الى 
قثل مصلحة مشتركة بين هذه الاطراف التي يتم بینها إبرام العقد . 


فلو آضفینا هذا gall‏ القانوني على عنوان حدیثنا ‏ أي على مصطلح 
( التضامن ) » لوجدنا آن عناصره تترتب » طبقاً اموازنة الى نریدها » ف 
عمودين یتضن أحدها أسباب التضامن الإفريقي الاسيوي re‏ الاخر 
غاياته » مع العام بالفوارق التي يجب مراعاتها بين ما يقتضيه مفهوم قانوني 
بسيط . تنتج كل خصائصه أي كل أسبابه وغاياته » عن إرادة الاطراف 
المتعاقدين » وبينا يقتضيه مفهوم معقد كونته ظروف تاريخية واجتاعية تلف 
ولا تصدر أسبابه كلها وغاياته عن إرادة معينة » حتى إنه يمكننا من الان القول إن 
موقر باندونج الذي كان ۴ ذكرنا ‏ أول تعبير عن ( التضامن الافريقي 
الاسيوي ) في التاریخ م يكن واعيأً الأسباب التي دعت إليها كلها ولا الغايات 
التي اجتع من أجلها كلها » لأنه م يكن معداً لتناول القضية الإفريقية الآسيوية 


SNE Ve 


من الوجهة النظرية » أي من أجل وضع فلسفة عامة تدرس وتعالج في ضوئها 

Ley‏ يكن الأمر » فإن الخطوة الأولى التي خطوناها تدعونا إلى ترتيب 
موضوعنا « حسب العناصر التي يتضنها الصطلح المألوف عند Jol‏ القانون » کا 
ذكرنا » مع ما يجب مراعاته من الفوارق الق أشرنا إليها » أي مراعاة الجانب 
الذي لا ab‏ تحت إرادة وإدراك الأطراف التي يشملها مفهوم التضامن الإفريقي 
Abe!‏ 

فهذه اللاحظة تجعلنا نعد الأسباب التي دعت إلى التضامن الإفريقي 
الأسيوي من نوعين : 

۱ - الاسیاب الق تتصل مباشرة بواقع الشعوب الافريقية الأسيوية اا 

۲ - الأسباب التي تتصل بالحالة العامة في العالم بعد الحرب العالية الثانية . 

oss‏ علينا » من ناحية أخرى » اعتبار الغايات التي هدف إليها هذا 
التضامن من نوعين أيضاً : 

١‏ الغايات التى تتصل بمصير الشعوب الإفريقية الاسيوية ا تحدده هی 
لنفسها « بإرادة واضحة « صادرة عن واقعها مباشرة أي عن ظروف حياتها 
او 

۲ الغایات التي تتصل بمصير العام وبتوقعات التاريخ بصورة عامة أي 
بالتوقعات التي لا تدخل في نطاق الارادة مباشرة . 

فهذه في نظري هي صورة الموضوع إذا ما حللناه إلى عناصره النظرية 3 
ولكن كل عملية تحليل تؤدي بالشيء الحلل إلى أن يفقد جانباً من حقيقته » وإذا 
كان موضوع التحليل كائناً Le‏ من شأنه أن يفقد هذا الكائن صورته الحية هذا 


۱ dE 


التحليل » فربما يفقد كذلك موضوعنا حيويته . وتفقد الفكرة التي یتضنها 
قيتها بوصفها تعبيراً عن ملحمة الشعوب الافريقية الآسيوية » التي بدأت تشعر 
منذ باندونج بقهة دورها في العالم » وبالدوافع التي تحركها في هذه الملحمة . 


وعليه فن الصواب أن نخصص خطوتنا الشانية لعرض العناصر النظرية » 
التي يشملها الترتيب التحليلي السابق في صورة أخرى . تشملها مع روابطها 
العضوية التى تربطها بواقع الحياة مباشرة » وتعبر عن تفاعلها المباشر في عملية 
التاريخ ذاجا » حتی تدرك مباشرة lag‏ في حباة الشعوب الإفريقية الآسيوية › 
ومعناها في مصيرها وفي مصير الانسانية عامة . 

إني أعتقد أن هده الور فد كا ایا اسطوره سار مور 
الي وضعها أفلاطون للتعبير بطريقة رمزية عن اختلاف الإدراك عند الأفراد في 
مراحل فكرية معينة » فنحن نريد صورة رمزية تعبر عن اختلاف Bolas]‏ 
أطوار تاريخية مختلفة . 

یکننا أن نقتبس بهذه الطريقة ما يعطي للترتيب التحليلي الذي قدمناه 
قيته في واقع الحياة مباشرة . 

فلنتصور إذن زائراً من السماء هبط للاستكشاف في الارض › فن الطبيعي 
أن جميع الصطلحات الخاصة بتنظم الأرض تكون غريبة عنه ء إذ أنه في fle‏ 
مجهول لا يعرف عنه شيئاً ٠‏ ولي نعطي لفرضنا زيادة من الدقة » يمكننا أن 
نتصور فضلاً عن ذلك أن زائرنا آصم وأخرس . فن البين ف هذه Hl‏ 
يدرك أي اختلاف اصطلح عليه هل الأرض » أو أي حقيقة تاريخية أو شيئاً من 
الحقائق الدينية والسياسية واللغوية » وعامة هو لا يدرك الخصائص الطارئة على 
الحياة الإنسانية » الخصائص التي تيز في نظرنا ‏ نحن أهل الأرض بلغاتها 
وأدیاپا نوكا سوام نه لا بری ف الأشیاء الارضية ما یمبر عن فا نينا 
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ومصيرها « وإفا يراها مجرد موجودات في الصورة التي تقع تحت نظره مباشرة › 
. دون أي تعليق مجرد » فكل الأشياء التي ندركها عن طريق التجريد » لا تلفت 
نظره ولا تخاطب فكره » ۴ لا تلفت نظره » في حدود فرضنا ‏ أي في زيارته 
الأول الاوضاع الأخلاقية والسياسية وحدود الانفس والدول» فهذه ALE‏ 
كلها لا مفهوم Lb‏ عنده » فهو لا يرى من وراء الأشياء ماضيها أو ستقبلها : 
وإما یراها في واقعها . ۴ هي الآن » ولا ری في هذا الواقع نتيجة عمليات 
تاريخية مطردة مترابطة ۴ يراها ابن الأرض » فهو لا یکتشف في کل ما يقع 
تحت بصره تطوراً وأسباباً » وإفا يراه مباشرة في UL‏ معينة » فنظرته 
لا تتجاوز الشكل السطحي أو الجلدي - إن صح التعبیر - ولا تصل ( بطبيعنة 
JU‏ ومقتضی الفرض ) إلى اللب الداخلي لامشهد الأرضي الذي ير تحت بصره مر 
إا 

وخاصة » فالنظر البشري على سطح الأرض لا يوحي له بأي مضون 
روحي بطبيعة الحال ۰ إن بصره لا يرى من واقع البشر إلا صورته الاجتاعية › 
فجميع ملاحظاته ومذ كراته لا يكن أن تتصل إلا بغلاف الأشياء : فهو على هذا 
الفرض لا ييز بين LEY!‏ التي تعترض بصره إلا بالاختلاف الرئيسي » بالتباين 
pall‏ یح الذي يثير اهقامه . ۱ 

key‏ یقتضیه فرضنا : أنه ما of‏ لزائرنا wll‏ خاصة أن یلتفت إلى لون 
fe‏ يرمز به عن خط صوري يمثل في مصطلح أهل الأرض الحدود السياسية لبلد 
معين : فهو لا يرى اما ولا دولا » وإنغا يشاهد ريفا ومدنا وخطوطأ لمواصلات 
بينها وتجمعات بشرية » ولا شك أنه يسجل التغيرات التي تطرؤ على المنظر من 
مكان إلى آخر US‏ تغير ما یسمی ( اللون الحلي ) . 

ولكن الانتقال الذي يثير انتباهه بلا ريب » هو التحول الذي ينتج عن 
انفصال حقيقي في المنظر الواقعي . بالنسبة له أي تبعاً لمعادلته الشخصية ‏ ا 

اك 


يحددها فرضنا ‏ أي عندما يحدث في نفسه انفصال داخلي » لأن كل تغيير خارجي 
في مظهر الحياة وفي نسق هذا المظهر وف أشكاله » يؤدي ke‏ إلى تغير داخلي في 
نفوسنا . 

ولنفترض الآن . وفي محيط هذا الفرض الذي وضعناه » أن زائرنا السماوي 
يقطع السافة بين واشنطن وموسکو » على طبق طاثر أو بوسيلة آخری » فن 
الواضح أن الشهد البشري على طول هذا الطريق لا يحتوي على أي فاصل 
جوهري » بالنسبة إلى معادلته الشخصية کا حددناها : فربما تستلفت نظره لحظة 
رؤية ناطحات السماء الرائعة في شوارع نيويورك عندما يمر فوقها » ولكن هذه 
التفاصیل ستذوب حت في جموعة تفاصيل من النوع نفسه » إذ أنه سيرى في 
موسكوأيضاً ( الناطحات ) التي أنشأها ما سمي بعد الحرب العالمية الثانية 
( آسلوب ستالین ) . 


فکتشفنا سیصادف إذن » من أول الخط إلى نهایته اللوحة نفسها التي سجل 
قيال سان الس a‏ رذ الدج تايه degen ects‏ زان انطوم 
هذا الخط غرباً إلى أقصاه شرقاً يرى زائر السماء شبكات الطرق الحديدية والنهرية 
والجوية نفسها . والطابع نفسه الذي يكسو وجه الريف الذي تتدفق منتجاته 
عل gull‏ الصناعية » الدن الکبيرة ذات الشوارع الواسعة + الى يل له اا 
ys bis‏ الحياة في ساعات النهار نفسها وتتحرك فیها المجموعات البشرية 
نفسها » من أطفال ذاهبين إلى مسدارسهم » ومن رجال ذاهبین إلى مصانعهم 
وورشهم ومكاتبهم . ویبدو فیها التنظم نفسه للوقت تدل عليه هذه الحركة 
التنظهية » التي تحتل الشوارع وتغادرها في ساعات محددة » والتنظم المدني نفسه 
بمداخن مصانعه » ومدنه العالية وقطارات الترو التي تبي حاجة هذا النشاط 
الزاخر إلى السرعة » ونظم التنوير وكيفية التنوير وكيفية الإضاءة في شوارع 
التجارة والملاهي بالليل . 


وموجز القول إن نظرة زائر السماء ستصادف الدرجة نفسها من واشنطن إلى 
موسكو . فهو يرى خاصة هذا العامل في مصانع فورد في مدينة Detroit‏ بأميركا › 
وزميله في مصانع رونولت بباريس « وزميلها في مصانع كروب Krupp‏ بمدينة 
إيسن أو في مصانع مولوتوف بموسكو . 

فقبل أي تييز سياسي أو ديني وقبل أي اعتبار خاص بالعنصر وبالصنف 
البثري الذي يصادفه نظره . فإنه يرى وجهاً واحداً في كل هؤلاء العال » لأنهم 
يثلون الفوذج الاجتاعي نفسه . ولو أنه مد خطواته واستكشافه في الاتجاه نفسه 
حتى ضواحي طوكيو . فإنه لا يرى العنصر الأصفر في ملامح العامل الذي 
يشتغل في مصانع ميتسوي » بل يرى النوذج الاجتاعي نفسه الذي يتحرك داخل 
اللوحة » التي رسها نشاط الإنسان على طول الخط من واشنطن إلى موسكو . 

وحق OY‏ لیس لدی زائرنا آي سبب یدفع عقله إل أن يعمد آي صلة 
سببية » بين هذا الفوذج الاجتاعي والنظر الذي بحوطه ۰ إذ لیس لدیه حتی الآن 
مقياس منطقي يربط هذين العنصرين في ذهنه » أي يربط بين صورة الفرد في 
محيط معين وبين هذا tl‏ » ولكن ستسجل في ذاكرته بصفة ألية .هذه 
المطابقة في صورة فكرة تضم هذين العنصرين في وحدة معينة » ربا تتبلور في 
ذهنه بوصفها مقياساً وسوف يرجع إليها بصفتها قاعدة تييز بعد أن تتم مشاهداته 
لظروف الارض وخصائص الحياة على سطحها » فتصبح إذن هذه القاعدة مميزة في 
نظرية لتنوع هذه الظروف وهذه الخصائص . 

وبالفعل فلنتبع الان خطوات زائرنا في اتجاه آخر على طول الخط المتد من 
طنبجة إلى جاكرتا : إن النظر البثري سوف يتغير فجأة وبصورة كلية في 
نظره » إنه سوف يرى منذ الخطوات الأولى في هذا الاتجاه ( مدن الأكواخ ) 
التناثرة هنا وهناك في ضواحي الدارالبیضاء » وضواحي بومباي مثلاً » فتغيرهذه 
الأكواخ تأثراته وانطباعاته جذرياً » كأنه عبر الحدود الفاصلة بين عالمين مختلفين 
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اختلافاً , يحدث في نفسه انفصالاً تاماً عن تأثراته وانطباعاته السابقة » ويأخذ 
هذا الانفضال يتأكد في نفسه US‏ تابع مشاهداته في الاتجاه الجديد » Shy‏ بقدر 
ما يجمع في نفسه من آثار المشهد الجديد » الذي يراه الان بمختلف ألوانه المعبرة 
عن صورة الحياة البشرية الجديدة على طول هذا الخط . 

إن النظر الإنساني م يعد هو الأول . فلا مصانع هنا ولا مداخن » ولا مدناً 
صناعية ناشطة ى ساعات معينة من النهار » ساهرة باللیل من أجل الدعاية 
واللهو ؛ والانسان في النظر الجديد يبدو ساكناً لم یطبع إرادته في تنظم اطاره 
اليومي طباعة ینظم معها التراب والوقت ؛ فعلی مساحات شاسعة يبدو التراب 
وكأن اليد البشرية م تسيطر عليه قط » فهو بقي في سلطة الطبيعة أو عاد إليها » 
كأنه بكر لم يمس » والوقت يبدو لا شكل له فيضي تائهاً مبعثراً خامداً » فهو يمر 
سدى فوق رؤوس جماهير عاطلة » لا تشعر بقية الساعات الضائعة ؛ واللون انحلي 
تغير كله . ولقد أصبح الانسان الذي يتحرك داخل النظر الجديد من موذج 
kel‏ يختلف الاختلاف كله عن النوذج الأول . 


هنا تنتهي رحلة زائرنا ولا أدري هل سيجعل منها موضوع تأمل ودراسة › 
أو هو أتى جرد التفسح والتسلية » لا أدري هل توحي له مدن الأكواخ وناطحات 
السماء بوازنات يستنتج منها بعض الاستنتاجات » إذا عد الكوخ وناطحة السماء 
أدوات تعريف لبيئتين تختلف فيها الحياة تام الاختلاف . 

إنني لا آدري كيف سيتصرف في ملاحظاته . BY‏ أجهل طرق التفكير لدى 
Jal‏ السماء » ولكن لنفترض أن زائرنا أراد أن يتفضل علينا ‏ فترك لنا بجانب 
الطريق ‏ قبل عودته إلى مقره - كراسة ملاحظاته لنتصرف فيها کیفا نشاء 2 
حسب إدراكنا الخاص لشؤون الأرض وتاريخها . 

al]‏ یکننا أن نستفید ما فى الكراسة مباشرة م وا عکننا استنتاجه من 


ود 


محتواها طبقاً لطريقة التفكير الخاص بأهل الأرض « ولا في أيدهم من وسائل 
oben‏ 

لاك at th)‏ کر at‏ قو غ فا عنود) hee eB‏ 
انتقل من خط واشنطن موسكو إلى خط طنجة جاكرتا » وأنه قد دخل We‏ تعد 
( مدن الأكواخ ) فيه عنصر تعريف في غاية الأمية بالنسبة إليه » وعنصر قییز 
GI‏ لانه عل حد القییز بینه وبین النظر الأول » الذي jae‏ بناطحات السماء 
ومدن العال . 

وربا نزید على ملاحظة زائرنا طبقاً لمنطقنا الخاص » أن عنصر التعریف 
هذا يستمد قوته من النوذج الاجتاعي : قد یتساءل زائر السماء Le‏ إذا لم يكن 
الانسان الذي التقط صورته في ضواحي کلکتا . هو الذي يراه الآن - وكأنه 
آضناه بعد السفر - مستنداً إلى حائط هذا الکوخ » يسترد أنفاسه في ضواحي 
مدينة من مدن إفريقيا الثمالية . 

dey‏ كل » فلا يمكننا نحن » طبقاً لا يتطلبه صب هذه الملاحظات في قضية 
عقلية » لا يمكننا إلا أن نربط بين هذين الرجلين مها كانت الفروق اللغوية 
والعنصرية والسياسية والدينية التي تفصل بینها . إن وجه القرابة بينها واضح 
حتى لنظرة زائر السماء » لأنه يتذكر أنه لم يصادف نموذجها في أي بقعة من بقاع 
asia‏ 

إن هذا الفوذج الاجتاعي الذي يتشل lad‏ هو صورة الإنسان الافريقي 
الاسيوي » الرمزية في مرحلته الراهنة » أي صورة الانسان توافت 
ومصيره معطیات التضامن الافريقي الاسيوي كلها . ويتضن کیانه خاصة 
العناصر النظرية كلها التي جعناها - من آسباب وغایات - في الجدول التحليلي 
الذي قدمناه في صدر هذا الحديث . إن تلك الأسباب والفایات التى أشرنا إليها ء 
سا هي بصد التحلیل سوی الدوافع الي ترك هذا الانسان « عندما یفکر في 

- ۱۰۸ 2 


شؤونه الخاصة أو في شؤون وطنه أو في شؤون العام » أي عندما يفكر في 
مشكلاته بوصفه Ul‏ يكدح من أجل قوت أبنائه » ومواطناً Joly‏ من أجل . 
تحرير بلاده » ورجلاً يعمل ما في استطاعته لتأييد قضية من قضايا العام 
الكبرى كقضية السلم على وجه المثال . 

ولكن هذه الشکلات ليست - في صورتا العامة خاصة بالإنسان 
الإفريقي الأسيوي . فالانسان الذي يعيش على حور واشنطن موسكو يواجه 
أيضاً الشکلات نفسها » فهو يكدح من أجل قوت أبنائه » ويناضل في سبيل 
وطنه » ويعمل بصورة ما لتدعم dl‏ حسب منطقه الخاص « Lily‏ قد أدركنا 
من خلال مشاهدات زائر السماء أن مواقف الطرفين إزاء هذه الشكلات تختلف 
بنتائجها : فهذا يسكن كوخا في إحدى مدن الأكواخ » والآخر يتتع ببيت في 
إحدى مدن العال » والأول عاطل في نسبة كبيرة لا جد من يشغله » ad Lag‏ 
الثاني في المكتب أو المصنع ما يعطيه الشغل ‏ وواحد يرى الأجنبي مستقراً في 
بلاده بحم يفرضه الاستعمار على البلاد المستعمرة » والشاني لا يتوقع عدواناً إلا 
على حدود بلاده » وهذا يرى أن قضية السلم في العالم منوطة بالضير العالمي 
والاخر al,‏ منوطة بقوة السلاح . 

يجب إذن أن نغير وجهة نظرنا في الدوافع العامة التي تحرك نشاط الإنسان » 
oly‏ نعدها من الوجهة الواقعية لا من الوجهة النظرية » كي نزيد فكرة التضامن 
الإفريقي الاسيوي وضوحاً gle‏ بعبارة أخرى كي نزيد تعريفاً لأسبابه وأهدافه 


eis 
فلنعد إلى ملاحظات زائر السماء مرة أخرى » كي نتقدم خطوة جديدة في‎ - 


إن زائر السماء قد ترك لنا من بين ملاحظاته عن حياة أهالي انحورین » 
وعن الموذجین اللذين يثلان صورتي الحياة على هذين الحورين » ما يكفينا من 
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السوغات كي نوحد كليها بالحيط الإنساني الذي يعيش فيه » فيكون هكذا لدينا 
مقياس نقيس به الأشياء من حيث تشابهها النظري واختلافها الواقعي . تشاها 
ندركه في وحدة pall‏ التي يبدو أنها مقررة على كل مور » واختلافاً ندركه 
عندما ننتقل مثل زائر السماء من حور إلى آخر » إن ملاحظات زائرنا تجعلنا 
نقرر- قبل أي تفسير تاريخي - أن رباطاً عضوياً يربط بين مصير الانسان 
وامحيط الذي يحيط بحياته » حتى إنه يمكن مسبقاً تقدير نسبة البشر الذين 
سيولدون في محيط معين ‏ معرضین للأمراض الاجتاعية مثل الفقر والجهل 
والعطلة » أو الأمراض الجسمية مثل الرمد والبلهارسيا » ونسبة الذين سيولدون 
في محيط آخر متتعين بكل الضانات الاجتاعية » التي تقدم إليهم أحياناً حتی قبل 
مولدم » في صورة منحات تقدمها الحكومات إلى النساء الحوامل . 

وإذن فان حظ الفرد مقدر إلى حد ما قبل مولده » تقدره أوضاع عامة 
خارجة عن نطاقه الشخصي أو العائلي » تكون في الوقت نفسه حةية اجتاعية . 

ولكي تكون هذه الملاحظة مفيدة من الناحية النظرية » يجب أن نستنتج 
منها سؤالاً في صم موضوعنا : يجب أن نسأل لماذا يولد الإنسان الإفريقي 
الأمليوق ریما 

إن ملاحظات الزائر ستهدينا إلى الجواب . 


لنتصور قبل أن نترجم هذه الملاحظات إلى لغة التاريخ والاجتاع » وقبل 
أن نفسر نوع ( الوحدة ) التي قررنا وجودها من خلال مشاهدات الزائر , 
وأدركتا أنها تربط بين مصير الإنسان والحيط الذي يعيش فيه » لنتصور زائرنا 
- فضلاً عن وجوده في كل مکان طبقاً لفرضنا الاساسي » أن لدیه أيضاً القدرة 
على أن يكون موجوداً في كل زمان » ولنفرض أنه رجع ألف سنة إلى الوراء » مع 
الرجاء أن يتفضل علينا هذه المرة مثل الأولى بلاحظاته » إنه سيرجع على طول 
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الطريقين الأولين » وسيرى من النظرة الأولى أن النظر الإنساني الذي شاهده في 
المرة السابقة قد تغير كلية » ولكنه بقي محتفظاً بشيء ثابت : فهو يتمثل مرة 
أخرى في صورة وحدتين محددتين LE‏ في المكان . بالتوزيع الجغرافي نفسه » أي 
في صورة قارتين يحدد کلیهبا محور جغرافي » الأولى محدودة بحور طنجة جاكرتا › 
والثانية بحور واشنطن موسكو . 


وسيشعر الزائر هذه المرة مثل الأولى بانفصال داخلي يحدث في نفسه » عندما 
ينتقل من حور إلى آخر كأنه عبر حدوداً تفصل بين عالین مختلفين : إن 
الانطباعات التي ینطبع بها الزائر تتغير Gs GU‏ للأوضاع التي تتغير فعلاً مع 
النوذج الاجتاعي الذي يعيش فيها . 

ولكن الظاهرة تبدو OY!‏ في ضوء جديد : إن نسبة الحظ واليسر المادي » أو 
مستوى العيشة کا نقول اليوم » كانت في الرحلة الأولى لحساب الإنسان الذي 
يعيش على محور واشنطن موسکو ء فها هي ذي الآن لحساب الانسان الذي 
يعيش على محور طنجة جاكرتا » فقبل ألف سنة نجد التوزيع الجغرافي نفسه في 
صورة قارتين » ولكن التوزيع الاجتاعي في المرة الثانية يختلف تمامأ عن الصورة 
التي رآها الزائر في المرة الأولى » وكأن هذا الاختلاف الذي وقع اليوم محساب 
النوذج الاجتاعي » الذي يعيش في القارة الثمالية » كان قبل ألف سنة لحساب 
الفوذج الذي يعيش في قارة الجنوب : إنه كان من الأنسب أن يولد الإنسان على 
مور طنجة ‏ جاكرتا » إذ كان يجد في مهده حظاً أسعد وعيشاً أرغد ومصيراً 
أضن » OY‏ الأوضاع الموجودة إذ ذاك على هذا احور » كانت تحقق للفرد الذي 
يولد هناك الضانات الاجتاعية » التي یقتع بها الفرد الذي يولد اليوم على احور 
الثمالي » وقد تزداد هذه الملاحظة دلالة إذا ما ذهب الزائر في استكشافه أبعد من 
ذلك على هذا احور ء إذ يشاهد أميرك الجنوبية قبل كريستوف كولومب » 
عندما كان يعيش فيها الفوذج الاجتاعي » الذي صنع حضارة المكسيك وحضارة 


بت 


البیرو « بینا معاصره الذي يعيش في الأراضي التي تكون اليوم الولايات المتحدة » 
كان على غاية من الاحطاط الاجتاعي في درجة البداية . 

وبهذه الملاحظات المكانية والزمانية » ندرك الآن بوضوح أكثر أن الفرد مقيد 
مقدماً وإلى حد كبير بالظروف التاريخية والجغرافية » التي تفرض شروط حياته 
قبل أن تشرطها مواهبه الشخصية » وأن حظه مرتبط مقدماً بالقانون العام الذي 
يسيطر على حياة كل فرد ینتسب إلى ( الوحدة ) التاريخية التي ینتسب إليها 
هو ولك میا كنك lage Recah‏ بسن ختاضة أن الأتسيان 
لافريقي الأسيوي « Glas‏ ال مها کانت مواهبه الشخصية » العوامل السلبية 
كلها التي یفرضها على كيانه انتسابه إلى abs‏ الجغرافي » إلى وحدة تاريخية 
معينة » إلى قارة محددة بظروف اجتاعية متشابهة » تسيطر على حياة الإنسان من 
طنجة إلى جاكرتا » وتكون بالتالي الصورة السلبية للتضامن الإفريقي 
الأسيوي » لأا تضع على كاهل الإنسان الذي يولد على هذا الحورء جميع أعباء 
الحرمان التي تنزل عليه tl‏ وتحرمه من النعم » ولكنها تكون في الوقت ذاته 
وعیه LM gle elt‏ الأولی عل کیان موحد في بعض السدود Be‏ عبر 
عنها بشيء من الوضوح موّقر باندونج وموثر القاهرة . 

كا ندرك La!‏ - من خلال مشاهدات th)‏ السماء - أن هذه abt‏ التارخية 
الجغرافية » تتغير تبعأ للزمن في مکان واحد » وتبعاً OSM‏ في زمن واحد . 

وبالتالي فان هذه الشاهدات کشفت لنا بعض الحقائق العامة التي يجب 
الوقوف عند مضونا القانوني » في نطاق القوانین والسنن التي يسير بقتضاها 
لتاریخ العام اي ندرك بوضوح AT‏ معناها بالنسبة إل التضامن الأفريقي 
الاسيوي « وخاصة بالنسبة إلى الأسباب التي بعثته وإلى الفایات التي تحدد مصيره 
في التاريخ . 

إن رحلة الزائر الأولى كشفت لنا عن وحدتين متقابلتين من واشنطن إلى 
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موسكو ومن طنجة إلى جاكرتا » وأدركنا دون أن نمحدد طبيعة هاتين 
الوحدتين » أن کلتیها تفرض قانونها العام على كيان ومصير الأفراد المرتبطين 
بإطارها ء وهكذا يتحدد في نظرنا التضامن الافريقي الاسيوي في صورته 
Lele!‏ أي في صورة الفوذج الوحد للحياة » ولامنظر الإنساني الذي يحيط 
ها من طنجة إلى جاکرتا » 6 شاهده زائر السماء في رحلته الأولى . 
أما الرحلة الثانية فانها أكدت لنا وجود ظاهرة ذات dal‏ بالغة » بالنسبة 
إلى معنى الأحداث التي تؤثر على مجرى التاريخ » فالظاهرة هي وجود محورين » 
تنتقل معها من الواحد إلى الاخر القم ا حضرية بصورة دورية »› LB‏ تاريخ 
الإنسانية يصنع على محورين بينها حركة مد وجزر مسقرة » تنقل القم الحضرية 
المنوطة هذا حظوظ الإنسان 6 قدمناء وكا فا التاريخ حوار مسةر بين 
الحورين » حوار ندرك معناه في بعض الأحاديث dy‏ بعض الأحداث : في بعض 
الأحاديث عندما ينشر مثلاً كتاب لغاندي بعنوان ( حضارتهم وخلاصنا ) » أو 
كتاب لرشاردوريت بعنوان ( أنت أا الرجل الأبيض ) . 
وکفا EL‏ غاندي والكاتب الزنجي LE‏ يعبران عن التضامن الإفريقي 
الأسيوي في أبسط صورته » وکنا کلاهما بلغته الخاصة يقومان بدور رجل مور 
طنجة جاكرتا عندما Le‏ رجل محور واشنطن موسکو » من أمثال ( رويد 
يارد كيبلنج ) شاعر النزعة الاستعيارية والتفرقة العنصرية عندما يتعالى على 
الإنسانية الملونة » فلم يتصور ‏ على حد قوله ‏ أن قرداً یستر عورته بقطعة 
فاش » سيصعد يوما درجات الس المرمري الابيض . الموجود في مدخل قصر 
نائب جلالة ملك إنجلترة بنيودهي › ليطالب بالحقوق » وهو يشير بكل وضوح 
إلى صورة غاندي المشهورة » وقد كان فعلاً لا يضع عليه إلا قطعة قاش أبيض 
يستر بها عورته » ول يدر ذلك الشاعر المتكابر أن الاقدار كانت تبيئ لغاندي أن 
يصعد فعلا ذلك السام بعد الحرب العالمية الثانية » ليتحدث مع اللورد ماونتباتن 
- ۱۱۳ - تأملات (A)‏ 


في شأن حق بلاده في الحرية والاستقلال » بل كانت تيئ له آکثر من ذلك » وقد 
رأيناه يصعد قبل موته وبموته السام الذهي في ضير الشعوب المهقة بقضية 


إن شم elas, yas Yess‏ هذا اوا اهو بل له اعانا 
في لغة أخرى هي لغة الأحداث الكبرى » التي عامت طريق الإنسانية عبر 
القرون » من غزو الفرس بلاد اليونان إلى فتوحات الإسكندر المقدوني » ومن 
ملحمة هانيبال إلى انتصار غريه سبيون الافريقي . ومن الفتوحات الإسلامية 
esta‏ مي رو ا op‏ 


إنه الحوار في صور مختلفة .. الحوار الطويل بين محوري التاريخ .. وما 
الاستعیار إلا فقرة منه تقابل فقرة أخرى هي القابلية للاستعار !! 


وفي وسعنا أن نذكر فقرات أخرى منه سجلها التاريخ بعد الحرب العالية 
الثانية » وأن نضع أمام كل Ue‏ تعبر عن إرادة إنسان محور واشنطن موسكو › 
جملة تعبر عن إرادة إنسان مور طنجة جاکرتا » بل بصورة أشمل إن المشكلات 
التي يعبر عنها الكبار على احور الثهالي » والمشكلات التي تعبر عنها شعوب الحور 
الجنوبي » هي المتناقضات الرئيسية التي تصوغ جدلية القرن العثرين » وكل 
واحد من هاته المتناقضات تعبر عن حلقة من الحوار » الذي تتتابع حلقاته في 
ترتيب منطقي » يتضن أزواجاً متقابلة الأجزاء ‏ تترتب الأسباب ونتائجها في 
اطراد تكويني معين » تبعاً للتطور الذي حدث في العالم منذ عام ۱۹6۵ ؛ حتى 
إننا لو سجلنا هذه المتناقضات متقابلة في الترتيب الزمني » لصورنا وجه التاريخ 
وديناميكيته في الفترة التي نعيش فيها هكذا : 
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کبار شعوب الحور اال er‏ توق ی 


التضامن الاستعياري الذي عبر عنه التضامن الافريقي الاسيوي الذي عبر 
مقر برلین في القرن الاضي عنه مقر باندونج لاول مرة 

مشاکل القوة مشاكل البقاء 

سياسة القوة التي قثلت في شخص دلاس ‏ سياسةاللاعنف التي قثلت فيشخص هرو 


منطقة الحرب الباردة منطقة dus!‏ 
الأحلاف‌العسكرية»استراتيجية‌التطويق الحياد الإيجابي 


فهذا الجدول يرم في الواقع الصورة الراهنة للعالم » ويكشف عن جميع 
القوى التي توجه التاريخ وتكيف مصير الإنسان ؛ والنظرة المتأملة فيه يمكنها أن 
تستخلص منه بعض الاستنتاجات » التصلة بامکان تلاق التیارین اللذین 
یصورها هذا الجدول » واجقاعها في تیار یوحد الانسانية » أي في النقطة التي 
يبدو نها قطب التاريخ » أي النقطة الني تتوق إليها كل قوى التاریخ على الرغ 
ما فيها من متناقضات » وإذا أدركنا أن التضامن الإفريقي الآسيوي في صورته 
السياسية » التي عبر عنها مقر باندونج . هو إحدى هذه التناقضات التي تعبر 
عن البناء المزدوج للعالم » في الصورة التي كان ينظر إليها ( جول فرن ) عندما 
كان يكتب قصته المشهورة ( ميشل ستروجف ( القصة التي كان يؤلفها هذا 
الات فى bets et es)‏ الروتى عا انات 
bey‏ تمه ci NG dias‏ هاگن تام لاش 
الأسيوي في النظرة الأولى » يبدو وكأنه قوة تواجه التضامن الاستعياري » ويعيد 
هكذا للعام بناءه الزدوج » فان النظرة الفاحصة تبين أنه يعيد له هذه الصورة في 
نقطة انتقال فقط > أي في صورة مؤقتة ينتقل منها إلى صورة متحررة » من 

الاستعمار ومن القابلية للاستعار » في مرحلة تطورية معينة » لابد أن تجتازها 
الإنسانية التي تهدف إلى توحيد بنائها . 


۳ 


فالتضامن الإفريقي الاسيوي لحظة معينة من الحوار التاريخي الذي أشرنا 
إليه » ولكنه اللحظة التي تغير جری هذا الحوار وتوجهه في اتجاه جديد « بين 
حون el‏ مشکلات. الیتام eel‏ ودول تد القوة وراه الل الوجييد 
at‏ الشکلات Ed)‏ في العالم . 

ولکن لو تأملنا مرة آخری جدول التناقضات الذي قدمناه » لار كنا 
جانب الضعف في التضامن الافريقي الاسيوي » لنری من خلال هذا الجدول أن 
الوعي الذي BR‏ في ردود أفعاله » یتکون ویتطور طبقاً للأسباب التي نشأت 
على محور واشنطن موسكو » التصلة بمشاكل القوة » ATT‏ من الأسباب الناشئة على 
حوره » المتثلة في مشاكل البقاء » أي أن هذا الوعي يتصل أكثر » بالأسباب 
السياسية الناتجة عن الحالة العامة في العالم » ۴ تشكلها الأوضاع القائمة على الحور 
الآخرء أكثرمما يتصل بالأسباب التاريخية الاجتاعية المتكونة على محوره » 
وقرارات باندونج والمبادئ LH‏ التي تكون التوجيهات الأساسية للتضامن 
الإفريقي الآسيوي » تعبر عن هذا الاتجاه Gell‏ انحرافاً fag‏ الأسباب 
الاجتاعية الماثلة في صورة الفوذج البشري » الذي اكتشفه زائر السماء في رحلته 
من طنجة إلى جاكرتا في الرتبة الثانية من الاهمية » Lag‏ يجب أن تكون هي 
الشکلات الأساسية التي يواجهها الوعي الافريقي الاسيوي . 

ویبدو فعلاً أن هذا الاتجاه لازال قايا » وأن الاهتام لازال منصرفاً إلى 
المشكلات السياسية منذ موقر باندونج أكثر من المشكلات الاجتاعية » فنرى أن 
الأولى تدرس وتعالج على del‏ مستوى في المؤمرات التي تعاقبت » وأعطت فعلاً 
glad ge‏ الافریفن اوي فى ماه ف اغ اسان isin‏ 
الثانية في نطاق الرسميات أو عن طريق المبادرة الفردية » أي في GUS‏ محدود 
الاشعاع من الناحية الأيديولوجية ٠‏ أو بعبارة أوضح بوسائل لاتثمل التضامن 
الإفريقي الآسيوي في أكل معناه » وربا ينجر هكذا الوعي الإفريقي 
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الاسيوي ‏ إلى الاهتام مشکلات القوة » آکثر من مشکلات Lad‏ » أي إن 
الانحراف ذاته الذي نواخذ عليه قادة السياسة على احور الثمالي » الذین یکادون 
في كل لحظة یدفعون الإنسانية إلى كارثة عالية . 

وهذا الانحراف يسبب بالتالي تحويلاً للطاقات الاجتاعية وصرفها إلى 
القضایا الشكلية علی حساب القضایا احيوية » فیضیع هکذا الوقت الفين الذي 
أصبح الادة الأولية في تنية أي ase‏ » وخاصة إذا كان ast!‏ في نقطة الانطلاق › 
وتضيع بالتالي الحلول المناسبة لطبيعة المشكلات التي يواجهها اليوم الإنسان 
الأفروسيوي على احور الجنوبي » أعني الحلول التي تحقق وحدها كيان ومصير هذا 
الانسان ورسالته في العالم . ۱ ۱ 

فلو کان لذا gf‏ علینا > بوجب هذه اللاحظة + أن نعید النظرة فى الوضوع » 
لرجعنا مرة آخری إلى كراسة زاثر السماء » إلى ملاحظاته الوصفية . أي انجردة من 
كل تعلیل › لنعطيها هذه الرة ماتستحق من التعلیل في نطاق القوانین 
ike Yl‏ . 

إن هذه الملاحظة أعطتنا صورة صحيحة للانسان . الذي يعيش اليوم على 
حور طنجة جاکرتا . ولكنها لم تعطنا معنى الواقع الذي يتجلى في هذه 
الصورة « بالكيفية التي تنيح لنا معالجته بطريقة منهجية وعلى أعلى مستوى » أي 
في نطاق التضامن الافريقي Gal‏ ف اقمنبعتاه 

فلا جدوی أن نذکر مرة آخری ملاحظیات زاثر السیاء > ولکن فلنتصرف فى 
معناها في ضوء التاریخ وعم الاجقاع . 

فنحن نری أولاً أن هناك مشكلة خاصة للانسان الافريقي الاسيوي 
الات اي مک ۸ تخصحه دون غير من الیترق القرن Ge fall‏ لآن 
المشكلات التى تواجه المجتتعات الأخرى سواء في أوربا أو في أمريكا تحدها حدود 
ا الا 

۷ e 


تخص المصير المشترك الذي يخيم من طنجة إلى جاكرتا ۰ وفي وضع عام يسود على 
طول هذا الخط وقد يسميه بعض الدارسين ( التخلف ) ؛ وهو على كل حال وضع 
الفرد احروم من الضانات الاجتاعية » في نطاق وحدة تاريخية اجتاعية » تتجلى 
في النوذج الاجتاعي الذي اكتشفه زائر السماء على احور الجنوبي . 

نم ننا مضطرون إلى أن نلاحظ أن هذا الوضع العام » وهذه الوحدة التي 
تفرض قانونها على مصير الفرد . مستقلان عن الظروف السياسية « والحدود 
القومية » والإطارات العنصرية » باعتبار أا في مكان معين تتغير مع الزمن » وف 
زمن معين تتغير حسب اور الجغرافي . 

فلو آننا - علاوة على الظروف التي تحدد مکانها بالنسبة حور أو لآخر ‏ نأخذ 
في اعتبارنا طبيعة العلاقة التي تربط حياة الفرد پاته الوحدة . نكون 
مضطرين » بسبب خاصتها الجغرافية التاريخية وطابعها الاجتاعي . فيا يتعلق 
Saath‏ تفرضها على حياة الفرد المرتبط بها » ونكون مضطرين على اعتبار 
هاته ( الوحدة ) - التي لاحظها زائر السماء في صورتها القشرية » دون أن يفسرها 
لأنه Jee‏ ظروف الأرض ‏ هي جموعة الشروط التي تكون في المكان By‏ الزمان 
حضارة dyes‏ أ المضارة الى تطبع جیع حقالقها الثقافية , وخصائصها 
الأخلاقية والجالية والصناعية . في أسلوب حياة يشمل النظر الانساني » ويحدد 
سلوك النوذج الاجتاعي الذي يتحرك فيه . 

وعليه فكل تفكير في مشكلة الإنسان بالنسبة إلى حظه في الحياة » هو في 
أساسه تفكير في مشكلة الحضارة > والمشكلة القائة من طنجة إلى جاكرتا » وهي 
ف جوهرها مشکلة حضارة . وهذا هو مایفسم التفییر امجذري Gale‏ یشعر به 
زاثر السماء عندما ینتقل من انحور الشمالي إلى المحور الجنوبي » فیری الانسان 
العطل والتراب العطل والوقت التائه . إنه يرى في الواقع حضارة معطلة » أو م 
نقول بمصطلح العصر : إنه يرى chat‏ متخلفة . 
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والان یکننا تفسیر احرمان الشامل الذي یطبع الیوم حياة الانسان من 

طنجة إلى جاکرتا وتفسیر عجز هذا الانسان في مواجهة الشکلات العادية کا 
8 سبق أن بينا . ۱ 

فن البدیی |ذن القول ان الانسان الافریقی الاسيوي براح الیوم أزمة 
حضارة » چب of ade‏ بحققها de‏ حور تا ريخه » أي أن يحقق وضعاً عاماً يتفق 
مع الشروط الفنية » التي من UL‏ أن تخوله الضانات الاجقاعية » التي يقتع بها 
إنسان احور الثمالي » فيتغير بذلك وضع الحياة البشرية من طنجة إلى Sle‏ 
وتتغير معه کل القم احضارية » وینتج بالتالي تغيير كلي في طبيعة العلاقات 
ذاتها » بين احورین تلك العلاقات التي یکننا وصفها الیوم سياسيا واقتصادیا 
واجتاعياً » بأنها علاقات الاستعمار بالقابلية للاستعار » وعلاقات الانتاج 
الصناعي بالزراعة والمادة الخام » وعلاقات مشکلات القوة بشکلات البقاء » 
فتتغير هذه العلاقات حتى لا يبقى الحوار التاريخي بين الطرفين حواراً بين سيد 
ود فن قوق Cease‏ ن pane‏ دون وی الر سای الأخلاق.: 
ومتخلف دون مستوی الحضارة الاجتاعي » لأن كل تغيير اجقاعي على محسور 
طنجة جاکرتا . یفرض تغييراً أخلاقياً وسياسياً على حور واشنطن موسکو ‏ کا 
یکننا أن ندرك ذلك من خلال تاريخ الیابان الحديث » إذ نراه على أثر امجوم 
الاستعاري سنة ۱۸۵۳ یبادر منذ بداية العهد اليجي سنة ۱۸۱۸ بتغيير کل اوضاعه 
الاجتاعية بدخوله في دور حضارة جديدة . وإذا .هذا التغيير الداخلي يغير کل 
علاقاته السياسية بمحور القوة .. فتأتي دول هذا احور ترغب في صداقة ومحالفة 
الميكادو » وتعد إنجلترا معه فعلاً معاهدة صداقة دامت بين الدولتين ولم تلغها 
پر یطانیا الا سنة ۱۹۲۵ ۰ بعد أن کان ها آثرها الفعال ق الخرب الا الاو . 
وبعد مابدأت النافسة الاقتصادية القاسية الق شرع فیها الیابان » عندسا اکتسح 
Wal ogee Glo‏ + وعد مراکز بریطانا الانتصادية ی فلا التواحي »ایا 
أطلق عليه الدنبنج الياباني Dumping‏ . 


اك 


Ley‏ يكن في هذه الطفرة من انحراف جذري ل نر معه اليابان يتطور في 
نطاق التضامن الإفريقي الاسيوي » بل على العكس نراه يتطور إلى دولة 
استعيارية » مندفعة في هذا الاتجاه بنزوع الروح القيصريه التي كانت تسيطر على 
الثقافة والسياسة في اليابان » الروح الذي Be‏ في شخص الیکادو وفي شخصية 
الساموراي ؛ ولكن على الرغم من هذا الانحراف يبقى في تطور اليابان دلالة 
واضحة » على أن كل تغيير يحدث في الأوضاع الاجتاعية في صورة ly‏ حضارة » 
يودي be‏ إلى تغيير في طبيعة العلاقات السياسية بين الحورين » 6 يدل على 
ذلك مرة آخری تاریخ الیابان» عنذمنا رلت بارضه ted‏ الاج عل آثر 
الحرب العالية الثانية » إنها نزلت للاحتلال العسكري ‏ لا من أجل الاستفلال 
الاستعاري » oY‏ العهد اليجي قد محا هائياً من النفس الي اب انية » کل 
الاستعدادات السلبية الى نسمیها القابلية للاستعیار . 

فالطريقة إذن ناجحة مع التصدیل الضروري » ge‏ لاتنجر الشعوب 
الافريقية الاسيوية إلى احراف اليابان الذي نشير إليه . 

والطر يقة تکون ناجحة بالنسبة إلى الشعوب الافريقية الاسيوية من نواح 
متعددة ‏ لأنها ترفع YI‏ قبة التضامن الافريقي الآسيوي . من مستوی الفهوم 
السياسي الحدود الاشعاع . لانه بخص في كل بلد القيادة السياسية » إلى مستوی 
الفهوم الطلق الذي لا خص [شعاعه طائفة معينة . بل کل الأفراد asl‏ الذي 
تبنى فيه الحضارة با فیهم الراعي ورجل العم . 

واحضارة تحقق هذا الثمول من وجهتین : 

۱ من الوجهة الديناميكية أولا > لأا بوصفها فكرة سوف تضیف إلى 
الأسباب الناشئة على احور الشمالي » التي تكوّن وحدها تقريباً 6 Lin‏ مضون 
التضامن الإفريقي الاسيوي اليوم » تضيف إليها الأسباب الناشئة على الحور 
الجنوبي . التي بقيت تقریباً خارج هذا الضون . 


- ۱۳۶ 


وهذا يعني أا تعطي للتضامن الإفريقي الاسيوي أقصى معناه الفعال في 
Ihe!‏ الشموب $ Ly‏ تغرس روحه في کیام . محققة بذلك القاعدة 
الإيديولوجية التي لا كيان لسياسة بدونها . 

۲ - ومن الوجهة العملية التطبيقية فإنها - بوصفها مشروعاً لعمل مخطط ‏ 
تحرك أقصى ما يمكن من الطاقات الاجتاعية . لواجهة ATT‏ ما يكن من المشكلات 
الحيوية . المتصلة بواقع الفوذج الاجتاعي » الذي اكتشفه زائر السماء على هذا 
ا لحور . فتغير بذلك وجه العام ۴ يتوقع ذلك الكاتب الغربي الذي ذكرناه في 


صدر هذا الحديث . 


لكن على شرط أن هذا العمل الخطط يحمل كل cline‏ على أن يكون عمل 
كاه غل تين بان الخضارة ama‏ "كوم )عن ار یاه لس رده : 
Ul,‏ هي بناء تطبعه فكرة Lis‏ کا تطبع فكرة المهندس العماري العمارة الي 
شرع في بنائها » وإننا لنترك جانباً الحديث عن الشروط الفنية التي يقوم على 
آساسپا هذا البناء . 

ولکن إذا ماتوافرت هذه الشروط كلها في تخطيط البناء الافريقي 
الاسيوي . By‏ الفهوم الأيديولوجي الذي تعبر عنه كامة التضامن ۰ فان موجة 
جديدة ستغمر تاريخ الإنسانية من طنجة إلى جاكرتا . الموجة التي تدفعها 
ملحمة الإنسان الإفريقي الأسيوي في القرن العشرين ٠‏ لتكون الكامة الفاصلة في 
الحوار التاريخي بين الحورين . 


۱۹٩۰ / ۱۳ / ۲۹ حلب‎ 


EDE 


الفعالية 


محاضرة ألقيت في بيروت 
یوم ۱۹۵۹/۷/۸ 
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إني لم آت لأحاضرك » وإنا لأتحدث معك . فان المحاضرة تتطلب مني التهيؤ 
ها والاستعداد . وكرم الأستاذ مد عمر الداعوق قد حرمنی هذا AK‏ فهو قد 
لخدن مند آمس ولم يسامني TI‏ نفسي الا منذ قلیل . 

لقد كنت الان في القاعة التي أنتظر فیها موعد اتب هه نایز 
إخواننا الهندسین وکان يدرس في جنیف . ولقد استفدت من حدیثه إذ اتاح لي 
أن أستيقن من ظاهرة نعيشها الیوم ۰ وهي ظاهرة النهضة العربية في مختلف 
لجالات حتی فى ال gil‏ العياري . والفن العاري لاشك یتصل LES‏ الفنون 
بأرواحنا Ly gly‏ . ولقد عبرت عن إعجابي با شاهدته من نموذج جدید لصورة 
المنبر في الساجد الى أشرف de‏ بنائها الاخ الهندس . 

غير أني شعرت في أثناء حديثه أنه يواجه مشكلات ۰ وخاصة مشكلة يعبر 
عنها بالرموز » لأنه مؤدب ويتحاشى إن أفصح القول أن يسيئنا فقال : ليت LS‏ 
هيئات عامية أو معاهد فنية تقوم بنشر مانعده اليوم تجديداً لثورتنا الفنية . 
وهكذا في كل خطوة من خطواتنا في طريق الحياة نرى أنه تواجهنا مشكلات ۰ 
وتعلق على رؤوسنا عددا عدیدا من نقط الاستفهام والالغاز » Les‏ للجواب 
ae‏ اها ا قن اشنا مر ين إل SN‏ سا لا یه اس و 
توجيه إمكانياتنا التوجيه المناسب لها . فالمشكلة بالنسبة لكل عربي يعيش هذه 
المرحلة الخطيرة التى نسميها النهضة العربية » والتي ‏ واممد له - آصبحت رايتها 
dod‏ ف كفيس الان dy Ly all‏ مقدمتها انغهورية العريية (Rall‏ 
أقول إن المشكلة بالنسبة لكل فرد عربي يعيش هذه المرحلة الخطيرة » أن يحاول 
فهم الصعوبات التي تواجهنا في صورة مشكلات متنوعة سواء في ناحية الاقتصاد أو 
الثقافة » وبعبارة أخرى أن يصوغ حياته صياغة جديدة تطابق حاجاته وما يحس به . 

إن الاخ المهندس حیفا عبرعن هذه المشكلة عبرعن حالة نفسية يمكن أن نسميها 


TO 


ek‏ ري ايت حت نري ري لقان لاه عا ا :الأول 
هوعلامة الولادة الجديدة» إن الطفل يستبش رأهله بولادته ولادة سلهة حیفا يبي . 

فنحن إذ و js Ch a‏ ولادة جديدة » فقد 
عشنا قروناً طويلة لانشعر فيها بأي قلق . فحياة جدي رجه الله كان يحتويها جو 
من LLL!‏ فقد كان رجلاً فاضلاً مؤمناً يقوم بواجباته مساماً » ولكنه لایشعر 
في يوم من LY‏ بوجود مشكلة في حياته . ثم آق من بعده جيل هو جيل al‏ 
فبدأت المشكلات تواجهه رويداً رويداً وبدأ یشعر yt‏ ما بالقلق . ثم أقى Like‏ 
فتعلقت على رأسه آلاف من المشكلات ونقط الاستفهام ملحة للجواب Lede‏ 
ملحة لدراستها لأا تتصل بجوهر الحياة » بجوهر WLS‏ . فثلاً الان وأنا أحدثك 
أشعر ob‏ هناك مشكلة UG‏ تنصب على رأسي نقطة استفهام خطيرة » نقطة 
استفهام حمراء » وهي مثلاً الثورة الجزائرية . ES‏ بالطبع أفكر في هذا وأرجو 
من الله أن يحلها . ثم أرى مشكلة أخرى قريبة من مشكلة الثورة الجزائرية وهي 
مشكلة فلسطين . فهي ایضاً قس حياتي في الصم بصفتي مواطناً Laue‏ وبصفتي 
UL‏ ثم إنى أرى مشكلة أخرى تواجهني حینا أقرا في صحيفة عن قضية برلين » 
فهذه المشكلة وان كانت بعيدة عني ظاهرا فإنها تمس حياتي من جانب آخر وفي 
مستوی آخر طبعأ .3 أن هذه المشكلة إذا م تخل حلا LL‏ تورطنا نحن مع بعدنا 
عن برلين وواشنطن وجنيف وموسكو . تورطنا في ساحة العرکة  oY‏ القنبلة 
الذرية الأولى إذا انفجرت فان وراءها سلسلة من القنابل الذرية والصواريخ 
الموجهة . تستطيع القضاء على كيان البشرية . 


فأنا إذن تواجهني المشاكل كل يوم في صور مختلفة « غير أني إذا رتبتها تر 
و oe‏ 
تترتب في فصلین : مشكلة تمني بصفتي مواطناً عربياً » ومشکلات آخری 
8 بصفتي إنساناً يعيش في xt‏ آوسع من اجتع العربي والاسلامي . انه 
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مجع الانساني » فان هذا aad‏ قد أصبح يفرض كيانه اليوم . ولعلنا كنا من 
قبل هذا التاريخ لانشعر dat‏ هذا الجتقع ولا باتصاله في حياتنا اتصالاً دقيقاً › 
أما اليوم فإننا بمجرد الضغط على زر في جهاز الراديو نستطيع أن نمع صوت 
موسكو وواشنطن والعام أجمع . فكأنه بهذا قد وقع بيني وبين العالم صلة 
شخصية . وهذه الصلة الشخصية ليست صلة معنوية فحسب , ولكنها صلة 
اقتصادية أیضاً » فان ظروفنا الاقتصادية الكبرى تخضع اليوم لقوانين عالمية › 
فالقضايا الحيوية كقضية السلام أو الحرب ٠‏ لاتتعلق برأي مسيو خروتشوف أو 
رأي أيزنهاور » Uy‏ تتعلق بكياني أنا بوصفي فرداً سا جزائريا عربيا إلخ .. 
UL‏ إذن أواجه Ul‏ وفي كل لحظة من حياتي المشكلات من نوعين : مشكلة 
الواطن ومفكلة الانسان: 

Lab tll dL لأها‎ ٠ الحياة لا تخطئ في صياغة الشاکل‎ ole 
للسیبات . ولكنني بعد تجربة طويلة أشعر للأسف بأني أخطئ في فهم‎ 
. الشکلات » أخطئ في نطاق جوهر المشكلات‎ 

ولقد نتج عن هذا gh‏ أواجه المشكلات وخاصة مشكلاتي بصفتي مواطناً 
si‏ نا eeu‏ عو هاوق ie‏ تفه امه الضای زا 
صحافتنا وكتبنا التکام مثلاً عن الفقر في البلاد المتخلفة » ونحن بالطبع قطعة من 
هذه البلاد » فنجعل عدداً معيناً من المشكلات التي تواجهنا يومياً تحت عنوان 
الفقر » ثم نقتنع بهذا صياغة لامشكلة « واقتناعنا هذا يؤدي إلى حل ضني » فكامة 
فقر تقابلها LIS‏ غنی ؛ ثم نجعل عدداً آخر من الشکلات تحت عنوان آخر هو 
الجهل مثلاً » والحل التبادر إلى الذهن هنا العم . وكذلك المشاكل التي نضعها 
تحت عنوان الاستعار فان علاجه ما يناقضه من الاستقلال . فنقتنع هكذا هذه 
الصياغة السهلة لامشكلات وبالحل البديپي ها . 


ولکن النظرة الفاحصة تکثف Ld‏ عن ضعف املول . ودلیل ضعفها gil‏ 


- ۱۲۷ 


بعد تجربة ثلاثين سنة » أرى أننا ما حصلنا طائلاً في وضعنا المشكلات تحت هذه 
العناوين البديهية » ذلك لأننا لم نضع المشكلات في وضعها الصحيح . ولم نتأملها 
في جوهرها ؛ فإن جوهر الشكلات ليست في حوادث خارجية . فنحن إذا 
تصورنا الشکلات في إطار اجتاعي فقلنا هي الجهل » أو في إطار اقتصادي فقلنا 
هي الفقر » أو في إطار سياسي فقلنا هي الاستعار » فاننا في هذا كله Li]‏ نبحث 
Giga tela‏ ۲ مق Gili‏ 
وجهادنا وكفاحنا المرير » إذ هي ترات لا تقنعنا في النهاية . 

فإذا ما وضعت مشكلة ما تحت عنوان فقر » فإنني خلال الطريق يأتيني أخ 
كريم ويقول لي مثلاً : والله Gs LI‏ أن تكون هناك هیگات عامية تقوم بنشر 
الأفكار والثقافة » وبتشجيع SUL‏ الفنى في نمضتنا . فهذه الشكلة يكن أن 
یا Nae Bei‏ اننا لا Ap Ws cel‏ قير أنه رطان 
ما يقني الاخ ویقول لننا وهتا طورة آغری للشكلة إن أثن sly‏ الذي 
بایدیهم ثروات طائلة » يصرفونها في اللهو ويبخلون بالقرش في سبيل حل هذه 
المذكلة فل تشع هنا الشكلة ت عون فق ۶ او Oe‏ وان رو ل ين 
التصرف بها ؟ المشكلة هنا مزدوجة . فأحياناً تضطرنا الظروف أن جعلها عنوان 
فقر » وأحياناً حينا نسقع إلى الاخ نجعلها تحت عنوان ثروة معطلة . 

فالقضية إذن ليست قضية (مکانیات . ليست قضية فقر او غنی ٠‏ لأا 
لو قدمنا عنوان Gill‏ فإننا سنسقر عشر خطوات . فتضطرنا الظروف أن نجعل 
الشكلة تحت عنوان فقر . فنحن إذن في مناقضة ضرورية OY‏ تفکیرنا م يتصل 
بجوهر القضية . 

فا هي القضية إذن ؟ إن القضية سواء كانت في إطار اقتصادي أو إطار 
اجتاعي أو إطار سياسي تتصل بموقفنا نحن آفراداً . تتصل بوقفي مواطناً أمام 
الشکلات » إنني عاجز عن صياغتها فکریا » وإذا صيغت فكريأ بصورة ما BY‏ 

~ ۳۸ 2 


عاجز عن التصرف في الإمكانيات لحلها « فعجزي إذن مزدوج وليس عجزاً 

فحينا نعالج مشكلة النظافة في الشوارع مثلاً > فاننا نرجعها إلى إهمال 
الواطنین وتهاونهم » وهذا صحیح ومن ثم BLS‏ آشعر بنصيبي في التفريط . LG‏ 
أحد السژولین الذين يحملون جزءاً من هذا التفریط » غير أني Lane‏ أعالج هذه 
المشكلة بزيادة عدد سلال المهملات في الشوارع فقط ۰ فإنني أشعر بخطئي في حل 
المشكلة حلاً صحيحاً . فان السلال الزائدة إذا كانت تصلح pad‏ معين » فإنها في 
xt Ge‏ العری مثلا » اری بعد خيرة داف ان ol Gls‏ هذا ال خل 
نظري » فهو تكديس لعدد آخر من سلال المهملات . ودليلي على ذلك أنني 
شاهدت في كثير من شوارعنا عددأ كبيرأ من سلال المهملات » ولكنها شبه فارغة 
ومن حوها الأرض ملأى بالمهملات . 

فالقضية إذن ليست قضية أدوات ولا (مکانیسات ‏ إن القضية كانت في 
أنفسنا » إن علينا أن ندرس أولاً الجهاز الاجتاعي الأول وهو الإنسان » وليست 
السلال وغيرها ؛ فإذا تحرك الانسان تحرك eat]‏ والتاريخ » وإذا سكن سكن 
الحم والتاریخ ۲ . ذلك ما تشیر الیه النظرة في تاریخ الانسانية منذ of‏ بدا 
التاريخ » فنری tl‏ حینا يزخر بوجود النشاط وتزدهر فيه احضارة » واحیانا 
walls‏ كا لا J sch‏ پسودهالکناد وجفتره CAN‏ 

وهل هذه الظاهر غير تعبیر عن حركة الانسان أو رکوده ؟ 

على gil‏ حيفا أرى في حركة التاريخ حركة الإنسان dy‏ ركوده رکوده . 
فإن ذلك يضعني أمام مشكلة تتصنف تحت عنوان الفعالية ٠‏ فعالية الإنسان في 
التاريخ . فا هي شروط هذه الفعالية ؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد أن 
نوضح ما نعني بالتاريخ وبالانسان . 
(۱) إلى هنا ينتهي الجزء السجل . 


ةن تأملات )4( 


إن نظرتنا إلى التاريخ لا تؤدي إلى نتائج نظرية فحسب . بل إلى نتائج 
تطبيقية تتصل بسلوكنا في الحياة » فهي تحدد مواقفنا آمام الأحداث » وبالتالي 
أمام المشكلات التي تنجم عنها . ذلك أننا إذا نظرنا إلى التاريخ باعتباره جرد 
حوادث تتعاقب » دون ما ربط جدلي بينها » فان هذه النظرة تؤدي إلى نتائج 
معينة » ليست هي التي تنتج عن نظرنا إليه » حیفا نعده سيراً مطردأ » تترتب 
فيه الحوادث ترتيباً منطقیاً ا تترتب عن الأسباب مسبباتها . فان النظرة الأولى 
تؤدي إلى تسجيل ما يطرؤ من حوادث في أنفسنا وفي مذكراتنا » على أنه من حك 
القضاء والقدرء أي من حك لا يد للإنسان فيه » ولا يسعه أمامه سوى الإذعان 
ومسايرة الظروف ‏ أو ا يعبر عنه بعضهم الاستسلام للواقع . فهذه النظرة تجعلنا 
نطأطئ الرؤوس أمام الأحداث » OF‏ جهلنا بأسبابها ونتائجها يؤدي بنا إلى أن 
نحني لثقلها ظهورنا » فإذا ما وضعتها عن ظهورنا يد الموت ألقتها على كاهل 
ااا 


أما نظرتنا الثانية إليه GG‏ بدلا من أن تلقي على أكتافنا ثقل الأحداث 
تجعلنا نحدد إزاءها مسؤولياتنا . فبقدر ما ندرك أسبابها ونقيسها بالقیاس 
الصحيح ؛ نرى فيها منبهات لإرادتنا وموجهات لنشاطنا » وبقدر ما نكتشف من 
أسرارها نسيطر عليها بدلا من أن تسيطر علينا » فنوجهها نحن ولا توجهنا هي › 
LY‏ حينئذ نعام أن الأسباب التاريخية كلها تصدر عن سلوكنا وتنبع من أنفسنا » 
من مواقفنا حيال الاشياء » اعني من إرادتنا في تغيير الاشياء تغییرا يحدد بالضبط 
وظيفتنا الاجتاعية . كا رسها القرآن الكريم في قوله تعالى : « كُنتم خير il‏ 
أخرجت للناس تامرو بالعروف وتنهون عن النکر > [ آل عران ۱۱۰/۳ ] 


والعروف في أع صوره وا منكر في أثمل معانیه » یکونان جوهر الأحداث 
التي تواجهنا يوميأ ۴ یکونان لب التاریخ . 


et We 


هذا هو gall‏ العام للفعالية » وشرطها الأول : هو الذي يحدد موقف 
الإنسان إزاءها بصفته صانعاً للتاريخ وکا له . 

غير Lol‏ |ذا راجعنا الان غل ضوء هذه اللاحظة الفترة الطویلة الى 
تق اما و مرکا سم ng ae‏ تاه امهنا را 
طویلاً > إذ لم نضع مشکلاتنا خلال هذه الفترة بنطق الفعالية . 

فنحن لو تأملنا في حقيقة الكامة نفسها ۰ كامة استعار التى جعلناها عنواناً 
را مد ما پیب من pn (pea‏ نموت ار ا SLA‏ 
تصارعت مع الاستعیار صراع الابطال لتتخلص منه ‏ ولکنها كانت في الواقع 
تتصارع مع ظل ولیس مع واقع بالعنی الصحیح . كنا نتصارع مع وم من 
الاوهام ومع شبح من الأشباح لا مع حقيقة . والصراع مع الأشباح ينهك القوة › 
والنصر فيه قليل الجدوى أو عدیها « لأن فيه Let‏ من الخيال الذي كان بحیط 
بالصراع . هذا ما تكشف عنه النظرة الفاحصة في معنى الاستعار . وقد كان 
علينا أن نفعل ذلك منذ عهد بعيد » حتى ينجلي عن صراعنا الغبار سواء في 
المستوى السياسي أو الاجتاعي . 

واسمحوا لي أن أبسط الموضوع ببعض صور توضح لنا معنى الاستعار 
وحقيقته » وتقفنا على خطئنا في فهمه بوصفه حدثاً من حداث التاريخ » ما 
ادى بنا إلى البذل في صراعه بالجهود الكبيرة » من أجل نتائج غالبا ما تكون 
هزيلة ناقصة » کتلك التي نراها اليوم من خلال الوضع السياسي في بعض البلاد 
التي حصلت على استقلالها أخيراً . 


UI‏ الصور فثلاث ؛ أولاها : تعرض لنا صورة طفل صغير وجمل قوي 

كبير . فن الطبيعي أن نرى الصبي على الرغ من حداثة سنه يسيطر على المجل 

القوي « يقوده كفا شاء Ling‏ وسار بمصاه of‏ بدون عصا . فلو آننا وضعنا هذه 

الصورة في Sle‏ تأملنا » فلسوف نری في الواقع lind Bye‏ یتصرف في حرکات 
hE‏ 


وسكنات حيوان أقوى منه » وإذا تساءلنا عن هذه الظاهرة الغريبة فالجواب 
Ge‏ معلوم » إن المل القوي يفقد بطبيعته » ومن فضل الله علينا نحن 
ا بسيطاً هو الإرادة : 


آما الصبي فإنه قوي بالإرادة التي يتاز بها جنسه على جنس المال . وهذا 
واضح تام الوضوح ۰ وتشعرون أن الحديث فيه ضرب من تحصيل الحاصل 
ولكننا سنجد أنه مفيد فيا بعد . 

آما ثانيتها : نپا ترينا الطفل نفسه الذي كان يتصرف مع ال جل تصرف 
السيد مع مسوده » يتصرف هذه الرة مع حيوان من جنسه جنس الأدميين » وهو 
رجل أكبر منه سناً وأقوى عضلاً » ولكنه لا یقتع بقواه العقلية فهو مجنون أو 
معتوه . فیان الطفل سوف يتصرف معه كا كان يتصرف مع الجل » من أمره 
بالقيام أو القعود أو السير أو الوقوف . والرجل يمتثل للصي في هذا كله » وما 
ذلك إلا لعتع الصغير يإرادته مع خلو الكبير منها بحم فرضنا . 

أما LIL‏ الصور : فإنها الشعب المندي مثلاً والشعب الإنكليزي في القرن 
التاسع عشر . فان تعداد الأول بالنسبة GLU‏ يشل قوة الرجل الضخم فاقد 
الإرادة وامحمل في صورتينا السابقتين » بالنسبة إلى ضعف الصغير الجسمي في LEB‏ 
الصورتين » فنرى أن الشعب الإنكليزي الذي تفصل بينه وبين الشعب Gab‏ 
الابعاد ‏ أذ استعملنا اصطلاح الصورتین السابقتین - نری بالاحری الطفل 
الإنكليزي » على الرغ من حداثة سنه یتصرف في الرجل الهندي على الرغم من قوة 
جسمه . إذ أن إنكلترا قد کونت جهازها الصناعي خلال القرن التاسع عشر 
باحتلاها للهند . ک أن الطفل ال هولندي ‏ إذا اعتبرنا ستة اللایین من سکان 
هولندا كا طفل صغير م یتجاوز السنین الست من عره یتصرف في الثروة التي 
حص الله بها البلاد الاندونيسية دون غیرها فصنعت بها بلادها ومدت فیها شبكة 
الخطوط الحديدية الخ ... 


5 ۱۳۲ - 


فلو Lal‏ جعلنا هذه القضية تحت نظرنا لنصدر فيها حکنا » فهل يجوز أن 
يكون WIE‏ للذي طبقناه على الصورة الأولى والصورة الثانية ؟ لا فان 
مقتضيات الصورة الثالثة تتطلب الحم نفسه ۰ بعنى أن القضية تمثل في الصورة 
الاولى حالة طبيعية أوردناها للقياس » لنكون منها مقیاسا نطبقه في الصورة 
الثانية » التي تمثل حالة مرضية ليس المريض فيها الصي الذي یتصرف في المعتوه 
55 یتصرف ق امل اننا الریض هو العنوه » وحالته تتطلب أن ads‏ 
be‏ يعيد له إرادته ورشده . آما لو آننا بقينا نوجه gall‏ اللوم والاستنکار على 
ees E‏ تیا سای Late‏ 
لأمريض رشده وإرادته » ولو قضينا نصف قرن أو آکثر 3 هذا الطريق . 

فإذا كان LESS‏ في الصوزة الأولى » أعني في مستوى الاعتبار صحيحاً وكان 
صحيحاً في الصورة الثانية ‏ أي في مستوى حالة نفسية مرضية ‏ فان الحم 
بالصحة ينسحب على الصورة الثالثة » التي هي في مستوى حالة سياسية مرضية » 
حيث التشابه بينها وبين الحالتين الأوليين واضح ظاهر . 

ولكننا في تاريخنا القريب » أي منذ نصف قرن لم نتبع هذا التحليل 
المنطقي في معالجة مشكلة الاستعار ‏ وإفا نحن قد صرفنا وقتنا في التعبير بكل 
وسيلة وبكل صيغة عن استيائنا من سلوك الاستعار » كأننا نطالب إبليس أن 
يعدل من تصرفاته » ويصبح ملكا كرياً . أما المريض الحقيقي gel‏ الإنسان 
الستعتر , الانسان الذي أصابه داء القابلية للاستعیار » فقد ترکناه یستفحل aad‏ 
الرض من غير أن نحاول محاولة جدية في فهم حالته الرضية حتی نعالجه منها . 
وما ذلك إلا لاننا - خلال صراعنا مع الاستعار - لم نعبر عن الأشياء بلغة 
الفعالية > ولكن بلغة العاطفة التي أدت بنا أحياناً إلى تصرفات ومواقف هزلية » 
تتفق كايا مغ اخطط الاستعيارية في بلادنا . وهذا نانج عن أننا لا تقدر tale‏ 
التاريخ کا ينبغي لنا تقدیرها gel‏ أن نقدرها بصفتها أفعالاً وردود أفعال بين 


- ۱۳۲ 


عوامل اجتاعية ونفسية معينة » توجب علينا فحصها بالجهد الدقيق ودراستها 
دراسة مدققة . 

فلو أننا قد عدلنا هكذا فهمنا للتاريخ » لحققنا تلقائياً الشرط الأولي 
sled al SL‏ آن بالسبه لاع دن Sh‏ مخ اخراك 
التاريخ . ولو أننا قد صححنا معنى الإنسان في أذهاننا » إذن لأدركنا مباشرة 
السبب في أنه يحرك التاريخ أحياناً » وأحياناً أخرى لا يحرك ساکناً » في حين أن 
الإنسان في كل الظروف هو الانسان الذي كرمه الله عز وجل » يوم خلق آدم 
عليه الصلاة والسلام » ذلك أن هناك i>‏ حقيقة اجتاعية هامة » أرى من خسن 
شرحها أن Qual‏ الثل OY)‏ : 

لو أخذنا قطعة من معدن الزنك SEs‏ سواء أكانت في حالتها الخام » أو في 
UL‏ مخلفات تلقى في الهملات » أي في حالة فقدت فيها صلاحيتها فيا أعدت له 
أو لم تكتسب بعد تلك الصلاحية . فان هذه القطعة في LS‏ الحالتين تفقد قهتها 
العملية . ومن البديهي أننا لن نستطيع أن نعيد إليها هذه القية » ما لم نعد إليها 
Vf‏ صلاحیتها الفقودة ٠‏ أو نخان فیها شروط تلك الصلاحية الى ل تکتسبها 
بعد . ولقد سنحت لي الفرصة صباح اليوم أن أزور المصنع الذي يشرف عليه 
الأستاذ ( أبو مر الداعوق ) » ورأيت بعض تلك العمليات التي تحول قطعة معدن 
الزنك » بعد أن فقدت صلاحيتها وألقيت في المهملات » تحوفا من الشىء السافه 
الذي يلتقط في الشارع » إلى لوو الث Es ao‏ مس 
من العملیات الصناعية شد يت qe ee‏ که عند أن كانت فده 


القطعة شيئاً ذا ة قهة اقتصادية زهيدة , إلى أن أصبحت ت شیثاً لا یفن با فیه من 
الادة » ولکن با فیه من العمل . 


وإنك لتعامون أن قية هذه القطعة الحقيقية » ليست غير تلك التي قدرتها 
الأقدار « عندما حددت ميزاتها الخاصة بوصفها عنصا من عناصر الطبيعة . ول 


- We. 


يكن Gad!‏ أن يعطيها أي قية اقتصادية . لوم تكن فيها Vol‏ وقبل كل شي- 

فلو Lil‏ نقلنا هذه البدیهیات إلى مستوى الإنسان » فإنها تفسر لنا لماذا نجده 
ee eels‏ ال ارو ورل الا عدن bs‏ د 
EE‏ 

أن اللاخظه رن عل أن تقدن للانسان Ulla Ges‏ وة ا 
Lebel‏ » قية توهب له في طينته الأولى با وضع الله فيها من تكريم » وليس 
لظرف من الظروف ولا لأحد من الناس أن يغيرمنها شيا . 5 أنه لا يمكن لأي 
ظرف أن يغير شيئاً من خصائص عينة الزنك . وقية أخرى تعطى له بعمليات 
اجتاعية معينة » قاماً ا تعطى العمليات الصناعية لعينة من الزنك قيتها 
العملية . وبعبارة أخرى إن الانسان يثل معادلتين : معادلة قشل جوهره إنساناً 
صنعه من أتقن كل شيء صنعه » ومعادلة ثانية قثله كائناً اجتاعياً يصنعه الجقع . 

ومن الواضح أن هذه العادلة الأخيرة هي التي تحدد فعالية الإنسان . إنسان 
في جميع أطوار التاريخ لا يتغير فيه شيء > بل تتغير فعاليته من طور إلى طور . 


وهذا يعني أن شخطيته ليست بالبسيطة » وإفا هي مركبة تشتقل على 
عنصر ثابت يحدد كيانه إنساناً وعنصر متغير يحدد قيته كائناً اجتاعياً . وهذا 
يجعلنا نصوغ مشكلته صياغة جديدة وأن نتساءل : ما هي الظروف التي تجعل 
gal‏ خلق في الفرد القية التي تبعث فيه الفعالية. ؟ ۱ 

إننا حیفا ندرس bee‏ ما في حقبة من الزمن كافية لتعطینا خبرة بشؤون 
old‏ في Uke‏ آطوارها » نری أن aad‏ نفسه یکون أحياناً في حالة رکود 
وکساد . ولو آننا قد GUL‏ مثل هذه الحالة الوضع النفسي » الذي یکون عليه 
الفرد » فإننا نراه یقتع بصورة واضحة بشعور الاستقرار . فلا حتویه أي قلق 


- \¥O_ 


ee مس‎ . 


JLIl,‏ فانه لا diy‏ آي غار aad‏ الوضع: من حوله » اذ تسیر الاشیاء 
والحوادث Lego‏ تدخل من إرادته . وهنا یصبح التاریخ سيلا جرفه إلى حيث 
لا يدري مستساماً له الاستسلام الطلق . 

فإذا ما حدثت في atl‏ حالة جديدة غيرت هذه الأوضاع كلها « فان 
موقف الإنسان هنا يتغير أمام الحوادث والأشياء « وبالتالي يتغير جری 
التاريخ . 

وهذا لا حدث إلا في OYE‏ معينة من تاريخ المجتعات . ولو Lil‏ أخذنا 
بالتحلیل هذه احالات » لوجدنا GI‏ اوا وقبل کل ثیء حالة قلق + یسودها 
تیور ie TLL‏ اکن قطن رانا ام ع كر خامرت lead‏ وكا 
يسود الجتع وضع جدید نستطیع تسمیته الة انقاذ . 

وأول ما یکون من آثر هذه الحالة في نفس الفرد » أنها تحرمه الشعور 
پالاستقرار » با یعتریه ویسیطر على مشاعره من قلق » لا یکن دفعه إلا بتغییر 
الوضع » بتغيير الأشياء » بالوقوف آمام الحوادث لتوجیهها لغایات واضحة 
وقريبة في شعور الفرد » سواء اكان الواقع يؤيد هذا الشعور ام لا يؤيده . 

فلقد رأينا إحدى صورها تحققت في تاريخ بني إسرائيل » الذین كان فرعون 
يسومهم من العذاب ألواناً » يستحبي نساءم ویقتل أبناءهم ويسخرم لأحقر 
الاععال وأشقها » من غير أن يجد بنو إسرائيل الخرج من هذا العذاب » حتى 
استسامت أنفسهم له ورضوا به وهم كارهون . 

ولقد ظلوا على phd‏ حتى Pele‏ موبى عليه السلام » فأثار قضية بني 
إسرائيل أول ما أثارها في أذهان بني جلدته أنفسهم » فصور لهم حالة خطر أو 
بالضبط حالة إنقاذ » لا تستطيع معها النفوس أن تعمد إلى الاستقرار با يسودها 
من القلق All‏ » وتتعلق أنظارها في الأفق مرتقبة الحدث الذي يغير وضعها › 


اا 


مرتقبة bye‏ يرشدها إلى الطريق ٠‏ بعد أن لم تعد يطيب ها القام . وهكذا شعر 
بنو إسرائيل أنه لا بد من السير إلى حيث تدعوم الأقدار » ورأوا في موسی ذلك 
النقذ الذي یستطیم أن يقوم ,هذه المهمات جميعها » فارتفع صوته أولاً في بني 
ٍسرائیل » لیصور لحم حالة الانقاذ التي لم یکونوا يشعرون بها من قبل » فدك 
صوته الارواح الساكنة الستسامة » فحرکها وأشاع فیها القلق ؛ ثم صور هم 
ضرورة السير معه في الطریق . ولکن أين نهاية هذا الطریق ؟ ذلك ما ل 
یکونوا یعامونه » ولکنهم مع ذلك ساروا معه » OF‏ شعور بني إسرائيل بحالة 
الإنقاذ كان آقوی لدم من غريزة الحافظة على الحياة . ولذلك فإنهم لم يترددوا في 
الدخول معه في الم مستسامين للخطر . ولكن وراء هذا الخطر الذي تحداه موسى 
بمعجزة يقصها علينا القرآن الكريم » كان بنو إسرائيل يرون رأي العين الغاية التي 
يسيرون إليها » وقد تجسدت في شخص النقذ الذي شق الطريق آمامهم بعصاه . 

وعذه الصورة النفسية قد تکررت مع نتائجها الاجتاعية آکثر من هرق 
تاريخ الانسانية » مع اختلاف الغایات التي تسیر إليها الشعوب Lae‏ هزها 
الشعور بحالة إنقاذ » فتسير وراء خطوات منقذ یشخص ها الغایات » حتی تصبح 
وكأنها تراها وتامسها » کا رأی أصحاب بدر الجنة على مقدار ثبر منهم » حتی إن 
بعضهم ليلقي بحفنة مر كان يأكلها لیدخل العرکة » لأنه كان یری الجنة آقرب 
إليه من القرات التى كانت بيده . 

UU,‏ التفسية هذه قد تکررت في عصرنا ولکن في اتجاه کر ولفایات 
آخری في حياة الشمب GUY‏ مثلاً . فان التاریخ قد حقق جميع شروط حالة 
إنقاذ LU!‏ بعد اجرب العالية GY‏ . فلقد كان الشعور GIL‏ یسیطر pe‏ 
الحياة » ویسود جميع الاوساط » مما دفع الارشال هندنبرج إلى توجيه ندائه 
التار یخی لیطلب الخبرة من أميركا حوالي سنة ۱۹۲۵ . 

وهكذا تهيأت جميع الشروط التي فیها یظهر النقذ . ولقد كان منقذ الشمب 


- ۳۷ 


Guy!‏ هتلر الذي خاض به الم ... ولكن الم قد ابتلعه لأنه لم تكن بيده عصا 
القبوة الا ان هل ف توا مها هات انار > يعتني به كل مهتم 
oly‏ اجمعات التي تغمرها موجة القلق » ویپزها الشعور بحالة إنقاذ فتتشخص 
أخانها atte‏ رو cid scale Sion cali‏ سا 
مكبلاً بكساده » ينطلق SY‏ يشعر فجأة بانفجار ذاتي في نفسه » انفجار يطلق 
طاقاته المكبلة فتغير وجه التاريخ . وإن هذه الشروط ‏ في أبسط صورها ودوفا 
خوض في التفاصيل المدققة - هي الشروط النفسية الاجتاعية التي تحرك 
oleae‏ » وتفرض على الأفراد الانسجام مع قانون تلك الحركة . با لديم من 
المؤهلات المكتسبة التي تكون ما سميناه المعادلة الاجتاعية » gel‏ المعادلة التي 
تحدد فعاليتهم أمام المشكلات وتعطيهم قهتهم في الجتهع وفي التاريخ . 
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ألقيت في ندوة خاصة في طرابلس - لبنان يوم الأحد ۲۸ 
من حزیران (یونیو) سنة ۱۹۵۹ ثم أعيدت کتابتها فيا بعد 
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سادلى : 


۰ 


ما هی الثقافة ؟ 


» حینا أضع آمام عيني هذا السوّال فان كثيراً من التجارب التي مرت بي‎ il 
التى سجلتها في حياتي تمر بخاطري . ذلك أن هذه الخواطر الذاتية‎ ob Sul, 
هي التي تحدد موقفي أمام هذا السؤال . ولعلي في هذا الاعتراف أبدو أمام‎ 
أرى أن موقفي سوف يكون أقل موضوعية » حينا أحدده بأشياء خارجة عن‎ 
. نطاق حياتي وعن مجال تجربتي الشخصية‎ 

لقد خصصت كتاباً لدراسة هذا الموضوع نفسه » ولم تكن المصادفة هي التي 
جعلتني Ste gal‏ هذا الموضوع . ولكن بعض الظروف التي لا أرى من المبالغة 
وصفها بأنها مرة هي التي أثارته في نفسي . فلقد كنت قبل أن أكتب عن الثقافة 
قد کتبت في مواضيع أخرى » منها خاصة كتاب عن ( الظاهرة القرآنية ) كتبت 
بهذا العنوان » وقنیت لو ترجمته إلى العربية لسببين : أولما اني وجهته للشباب 
Ll‏ التعرض لبعض الأفكار الهدامة » وكنت أقدر أنه لن يصل إليه فعلاً ما م 
يترجم إلى العربية . وثانيها أنني كنت أريد ذلك من أجل تحصين الكتاب 
نفسه » OY‏ بعض الظروف التي لا مجال لشرحها هنا كانت تقتضي مثل هذا 
التحصين حتى لا يضيع الكتاب بعد موت الكاتب . 

فهذان السببان قد جعلاني أبحث عن وسيلة الترجمة في بلاد كل وسائلها ‏ إما 
في يد الاستعار » وإما هي في يد من لا يحسن التصرف فيها . 

ولقد بعثنى هذا كله » أن آقدم كتابي إلى بعض الشخصيات في العام العربي 
الاسلامي . لعله يكون في إحدى هذه الشخصيات من يقوم بإنجاز الترجمة على 
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نفقته gf OLS,‏ حساب من Wy‏ . فأرسلت نسخة من الکتاب مم 

التفاصيل اللازمة إلى ملك عربي del‏ أنه كان یتقرب إلى الله . وأخرى إلى ملك 
آخر Gay of‏ حبه للكتب والكتاب . وزدت على ذلك أنني سامت عدداً LY‏ 
به من النسخ إلى بعض السفارات الإسلامية والعربية في باريس , وانتظرت 
وطال الانتظار » ومرت AT‏ من عشر سنوات » ولكن دون أن انق رد من 
تلك الأطراف العالية > ولا من تلك السفارات » ودون أن تظهر LS Las‏ 
في السوق ۱ 


فالتجربة هذه قد عشتها بنضي » عشتها بفكري مرات . لأنني US‏ وضعت 
مشكلة الثقافة امام عيني عادت تفاصیلها إلى ذهني . وهي في كل مرة تزداد 
تفاصیلها وضوحاً » وأری فیها جانباً من المشكلة مفيداً لا يسعني طرحه منها مها 
يكن من سلبیته . 

فهي تعبر عن اختلال واضح في الحياة الثقافية في البلاد الاسلامية العربية » 
تعبر عن افتقارنا لبعض الشروط الاولية البسيطة ‏ افتقاراً لا يوجد معه في هذا 
المجتمع شبكة للعلاقات الثقافية اللازمة تحيا فیها الأفکار » کا لا یوجد فيه الدفء 
الانساني الذي یشعر به الکاتب » Lae‏ يأتيه على الأقل جواب شکر یشجعه على 
الثابرة » في حين أن هذین الشرطين آساسیان للحياة الثقافية في أي ab‏ ؛ غير أني 
لن pal‏ في حديثي هنا إلا بتوضيح الشرط الأول الذي یتضن قيا اجتاعية » يكن 
أن ندرك Leal‏ من وجهة فنية » کا يكن لنا أن نتخذ للدلالة عل آمیتها 
مقاییس من حوادث التاریخ . 

إن عصر النهضة في آوربا یزخر ببعض الظاهر ذات الدلالة في الوضوع . 
فالطبعة مثلاً حينا استوطنت البلاد الأوربية على يد ( غوتنبرغ ) أحدثت فیها 
مشاریع مطبعية هامة . آسهمت في صورة مباشرة في تعمم العم ونشر الافکار » 
ومن بين تلك الشاریع مشروع طبع ( کتاب العهد القديم ) . 
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Basle علیها ق ر انفرس)‎ GS قنامت ا مطیمه‎ as 


مستوطن فرنسي » تخصص في الطباعة العامية التقنة . ولقد كانت هذه احاولة 
Gag‏ إلى نشر الکتاب القدس باللغات القدية > الق کتبتها ونطقت با الاجیال 
دو هر ی اموي را ار یه وت 
الطبيمي أن مثل هذا الشروع يعد على مشاركة عاماء هذه اللغات في تنفيذه . 
وهكذا اشترك فعلاً عاماء من روما ومدريد ولندن وباريس وبرلين حتى أنجزوا 
ال 

فلو ننا رسمنا خريطة نحدد فيها بلاد العاماء المشتركين في هذا المشروع » 
فإننا نرى مدينة ( أنفرس ) من خلال إنجاز الشروع قد أصبحت By‏ مركز 
هاتفي » تصل إليه من مختلف البلاد الأوربية خطوط تثل شبكة الاتصالات 
اماتفية . وصورة العلاقات هذه التي ربطها مشروع نشر ما يسمى طبعة اللغات 
من OLS‏ ( العهد القديم ) > هي في الواقع صورة لشبكة الثقافة في عصر النهضة 
مرسومة على الخريطة . 

على Lil‏ لو تساءلنا اليوم : هل تغيرت هذه الصورة في القرن العشرین » 
نرى أن الجواب سوف يكون بالنفي . ودليلنا على ذلك أننا لو وضعنا مكان 
طبعة كتاب العهد القديم إنتاجا فکریا آخر كجهاز الراديو مثلا » فإننا لانرى 
على الخريطة شيئا يختلف كثيرأ في خر يطة العلاقات التي آنتجت جهاز الراديو › 
عن صورة العلاقات التي آنتجت طبعة اللغات للعهد القديم . فهي الخريطة نفسها 
قثل شبكة العلاقات الثقافية في البلاد الأوربية . 

وهکذا فانن lee‏ آفیس الان اربق الشخصية هذا القیانن الذی ارت 
من الضارة الفربية» فانتي أرق فیها مایشیر إلى آن شبکة العلاقات J SLE)‏ 
تتکون بعد في اجتع الاسلامي . 

وان gle‏ البسيطة في ترجمة أحد كتبي لا تدل على فقدان هذا الشرط 


NET o 


الأساسی للحياة الثقافية فحسب » ولكنها تدل أيضاً على أنه ليس هناك لدى 
الشخصيات التي حاولت الاتصال بها أي اهتام بالوضوع . هذا هو معنى تجريبي 
في حقل الثقافة » ومن هنا كان اقترانها بالسؤال الذي صدرت به الحديث أمراً 


. 


ضروریا . 


ولکن هذا الجانب السلي لیس بالجانب الوحید الذي بجعلني آقف آمام 
القضية موقفاً خاصاً . بل هناك أشياء آخری تستدعیها ذاكرتي » كلما حاولت 
الخوض في مشكلة الثقافة . هناك صورة آخری تعبر Lal‏ عن جانب gle‏ » وهي 
صورة wis!‏ هذه الرة من الحياة العامة . فان GSTS‏ إن دى هذا الحقل إلى 
آکثر من ربع قرن . GB‏ بذلك تتضن تجربة ALY‏ نينا . فلقد شاهدت خلال 
بعض الواقف السياسية في الجزائر جيلاً من السياسيين » یقفون من قضية مهمة 
بالنسبة للشعب الجزائري » وهي قضية الأمية . یقفون منها موقفاً جديراً 
بالملاحظة . فقد کتب هؤلاء السیاسیون القالات الطويلة لشرح هذا امرض 
الاجتاعي الخطير » موضحین نتائجه المنكرة في حياة الفرد » با یضربون من 
الامثال المدعة بالارقام . وم في هذا كله بپاجمون الاستعار في خطب ملتهبة 
LL‏ متقدة بالوطنية لأنه يُجرم في حق الشعب الجزائري » إذ يتركه إلى 
جهله . ومکذا یسترون في خطبهم ومقالاتهم حتى تنقطع آنفاسهم عن الکلام » 
ولا یبقی تحت أيدهم ورق یکتبون عليه . 

. وقر الأعوام تلو الأعوام » والمشكلة لا تجد في. مجهوداتهم حلها » Ely‏ تستفحل 
٠‏ في التعقيد » ذلك انهم لم يدخلوا إلى الشكلة من طريق حلها . 

ولقد استطاعت الحرب العالمية الثانية » أن تعطينا مثلاً لاموازنة مما يوضح 
خطأ موقفنا السلي أمام القضية . فقد كان من أول نتائج هذه الحرب » أنها قد 
غيرت الوضع السياسي بالنسبة ليهود الجزائر » على أثر سقوط المهورية الثالثة 
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سنة 1440 م » وقيام حكومة فرنسية تساير طواعية أو كرهاً الوقف الذي حدده 
هتلر إزاء اليهود . 

فقد أصدرت هذه الحكومة قوانين استثنائية قاسية في تنظم التعلم في مختلف 
مراحله بالنسبة للطائفة اليهودية . وهكذا شعرت هذه الطائفة بان أطفالما قد 
ا مهددين بالأمية » غير أا لم تكتب مقالة واحدة تستنکر هذا الإجراء » 
ولم يلق واحد منها محاضرة عن هذا الأمر .. وإنما اجتعت النخبة فيها ودرست 
الشکلة لكي تحدد موقفها منها » ولقد حددت فعلاً موقفها » بأن يتطوع كل ذي 
de‏ بقدر ماعنده من العم » فيقوم بحصته من التعلم الابتدائي أو الشانوي أو 
العاللي . وهكذا أصبح كل بيت من بيوت المتعامين مدرسة في ساعات معينة . ولا 
وضعت الحرب أوزارها وأسفرت عن نتيجتها المعلومة » وارتفعت القوانين 
الاستثنائية التي صاغتها حكومة المارشال ( بيتان ) ضد الأطفال اليهود › ارتفعت 
دون of‏ عقق آغراضها قالمع اليهودي « OY‏ عرف کیف یتحصن ضدها . 

هذه هي الصورة الثانية التي مر بخاطري حينا أضع مشكلة الثقافة نصب 
عيني . فان هذه الصورة توضح لي أي فرق بين موقف النخبة العربية الجزائرية › 
tests.‏ بين قصية وإسلاة بل ها Pie‏ 

ولا نستطيع في حال من الأحوال أن نعزو الاختلاف في الموقفين إلى شروط 
مادية « فإن القوانين في هذه الحقبة كانت قاسية على كلا الجانبين . 6 أننا 
لانستطيع أن نرجعه إلى جرد قضية de‏ وتعلم . لأنه ليس لنا أن نفترض مثلاً أن 
الطبيب أو الصيدلي أو المحامي اليهودي » عامه أغزر من عام زميله العربي 
الجزائري ۰ فبرامج التعلم والكتب التي درسا عليها واحدة » وأحياناً كان أساتذتما 
موحدين . فالاختلاف في موقفها الاجتاعي إزاء مشكلة معينة لا يمكن أن يعزى 
إلى شيء من ذلك في قليل أو كثير . 


oils‏ إلى أي شيء نرده ؟ 
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إننا في الواة و عات و ف إحداها ‏ طبقاً للظروف التي تحيط بها کا 
ذكرنا ‏ باللافعالية وتتصف الأخرى بالفعالية . وجوابنا على هذا السؤال إذن 
يس بالضرورة قضية هامة في حياة أي et‏ > أعني بالضبط قضية الفعالية . 
فالصورة الأولى التى ذكرتها تدلنا على أن ol‏ الإسلامي يفقد شبكة 
الاتصالات الثقافية . فالشخصيات التي یکنها المساهمة LoL‏ في القيام بشروع 
كهذا لاتشعر بأهيته » بل إنها لتقدم قضية شراء سيارة كاديلاك على مشروع ثقافي . 
UT‏ الصورة الثانية فإنها تكشف لنا عن ضعف الطبقة المثقفة نفسها في البلاد 
العربية والاسلامية أو في بعضها على الأقل . وان هذا ليعني إذا قسنا بالقیاس 
الذي نجده في مواقف طبقة مثقفة أخرى مثل هود الجزائر » أن التعلم والعام شيء 
والثقافة شيء آخر . فنحن نرى أن الطبيب الجزائري يتساوى مع زميله اليهودي 
أو پفوقه جانا فا تتصل BULL‏ الهتي . ولکن الطبیب اليهودي یقف آمام 
مشكلة اجتاعية معينة غير الوقف الذي يقفه منها الأول . وهذا ب بالتالي lei‏ 
يتساويان في العم ويختلفان في الثقافة . 
وا ألا عادر إل آذمان الستعین آنی - بعدما دت عن أهية شبکة 
الملات الثقافية في مجع معين وعن فعالية الفرد فيه إفا أضع القضية في سؤالين 
آ کاب فا SS‏ هذه الأمثلة ذكرتها شاهداً فقط يوضح الموضوع » فأنا 
م أذكرها لأدرس قضایا جزئية . 
فالقضية واحدة لأن الكائن الاجتاعي كأي کائن حي يكو اقا واه 
وأفعاله . 
فالثقافة إذا ماتكونت في we‏ نشأت فيه تلقائياً شبكة الصلات الثقافية » 
وتحددت فيه فعالية الفرد . 


وإذن فالسؤال الذي نضعه أمام أعيننا واحد : ماهي الثقافة التي تنش 
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الصلات الثقافية في اجتع وتخلق الفرد الفعال ؟ وهذه الصيغة الجديدة للسؤال 
الذي صدرت به الحديث أدخل إلى الموضوع . 

لاشك Gl‏ لاحظنا في أثناء الحديث أن Lalas‏ لیست جرد gol fe‏ 
الانسان في المدارس ويطالعه في الكتب » فیان الصورة الشانية التي أوردناها 
آظهرت اختلافاً في السلوك لا في العرفة .. والملاحظة تفرض علینا هنا أن نقدر 
هذا السلوك بوصفه نتيجة للوسط الذي تتکون فيه شخصية الفرد > ومن 
الطبیعی أن الوسط اليهودي في الجزائر يختلف عن الوسط العربي في هذا البلد › 
يختلف عنه بعاداته وأذواقه وأوضاعه النفسية والخلقية الخاصة به . ون إذا عددنا 
هذه العوامل هي التي تؤثر في تكوين الشخصية » LY‏ تكون الجو العام الذي 
يحدد دوافع الفرد وانفعالاته » وصلاته بالناس والأشياء » LOB‏ نکون بهذا عرفنا 
الثقافة على آها ذلك الجو التکون من عادات وتقاليد وأذواق . وإذا نحن قد 
حللنا شيئاً ما هذه الکامات فإننا ‏ مع اعتبارنا لكل ما يطبع الشخصية في 
ظاهرها وباطنها ‏ نقول بالتالي : إن الثقافة هي الجو المشقمّل على أشياء ظاهرة . 
مثل الأوزان والألحان والحركات dey‏ أشياء باطنة كالأذواق والعادات والتقاليد . 
بعنی Lal‏ الجو العام الذي يطبع أسلوب الحياة في ase‏ معين وسلوك الفرد فيه 
بطابع خاص . يختلف عن الطابع الذي نجده في ase Ble‏ آخر . 

هذا هو معنى الثقافة » غير أن تحديدنا لها على هذه الصورة يجعلها في صورة 
غير مركبة . أعني في صورة لاتعطي أي فكرة عن تطبيقها في حين أن الغرض 

من الجهد الذي نبذله في موضوع کهذا . ليس هو جرد المعرفة لمفهوم من الفاهم 
ولكن من أجل تحقيقه في Lane‏ . وإذن فلا بد لنا من أن نصنف عناصر الثقافة 
الذي ذكرناها من عادات « وتقاليد » وأذواق الخ .. تصنيفاً ينتهي إلى تطبيقه . 
6 يجب أن تنتهي كل علية ULE‏ ضرورية لفهم الا إلى علية تركيبية 
ضرورية لتحقيق هذه الأشياء . 
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والحقيقة الأولى التى تبادر إلى أذهاننا هي أن الثقافة لاتستطيع أن تكون 
أسلوب الحياة في مجتع معين کا ذکرنا » إلا إذا اشتلت على عنصر يجعل كل فرد 
مرتبطاً بهذا الأسلوب » فلا يحدث فيه نشوزاً بسلوكه الخاص . ونحن إذا دققنا 
النظر في هذا العنصر » فإننا نرى أنه لابد أن يكون Lab‏ . فإذا قررنا وجود 
هذا العنصر بوصفه ضرورة منطقية اجتاعية , فاننا نکون پذا قد وضعنا فضلاً 
هت مه ایو الف قا eae‏ فرطك ol)‏ من قرو وهی ات 
BEY‏ ۱ 

ولو آننا اتخذنا الآن هذا المبدأ Clas‏ يوضح LI‏ بعض الظواهر الاجتاعية › 
التي تعترضنا أحیانا g‏ صورة آلفاز لاندرك معناها » فسوف عد مثلاً آن 
العلاقات الشخصية لاتقوم في أي we‏ على غير أساس آخلاق . ولا كانت شبكة 
الصلات الثقافية عبارة عن تعبير عن العلاقات الشخصية في مستوى معين » OLS‏ 
هذه الشبكة لامكتها أن تتکون دون مبداً أخلاق . وهذا امجانب من القضية قد 
أصبح واضحاً الآن » فإن شبكة الصلات الثقافية تختل حا في بلد ما » إذا اختل 
فيه المبداً DEW‏ » وان هذه الحقيقة هي وحدها التي تفسر فشل التجربة التي 
لكر نی الصورة الاو . ومي Lal‏ سر لنا gas‏ ا تي أو 
تنقص بقدر ما يزيد GS‏ تأثير المبدأ الأخلاقي أو ينقص . فإن مواقفها إزاء 
الشکلات محددة بذلك المبدأ الذي يكون الشرط الأساسي لأفعالها » تحديداً ينظم 
SANS‏ وا a alle us,‏ الات رولس مه سا ١‏ جر 
يقوم بهذه المهمة . 

فالبدا الأخلاقي يقوم بالضبط ببناء dle‏ الأشخاص ٠‏ الذي لا يتصور بدونه 
عام الأشياء ‏ ولا fle‏ المفاهيم . ومن هنا كانت أهميته الكبرى في تحديد الثقافة في 
مجتع ما . وني توضيح GIL!‏ الجوهري بين الثقافة التي تتضن بوصفها شرطاً Ls}‏ 
تحديد الصلات بين الأفراد وبين العام الذي لا يهم إلا بالصلات الخاصة بالمفاهم 
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والاشیاء . فالرجل العام قد يكون عنده إلمام بالمشكلة كفكرة . غير أنه لا يجد في 
نفسه الدوافع الق تجمله یتصورها علاً . نی حين أن الرجل الثقف Bp‏ نفسه 
مدفوعاً بالبدا الأخلاق الذي یکون أساس ثقافته إلى عمليتين : علية هي جرد 
de‏ » وعلية آخری فیها تنفيذ وعل . وبهذا یتضح لنا الخلاف الجوهري الذي 
pads‏ لنا الصورة الى أورذها شاهداً ن صدر هذا ات . 

غير أن المبدأ الأخلاقي في الثقافة لا uz‏ الصلات داخل عام الاشخاص فقط 
فيغذي فيه نزعته الانسانية » بل نراه يبعث باشعاعه إلى اخارج لتثمل نزعته 
الانسانية أحياناً dle‏ الحيوان الذي يعيش مع الانسان . فنجد في المع الثقف 
شعرأ رقيقاً يعبر عن عواطف الانسان إزاء رفيقه غير الناطق » كا نجد فنا يحاول 
أن يترجم بالنحت أو بالريشة عن عواطف الحيوان » ا يحدث في أحيان أخرى 
مبالغات في هذا الاتجاه Lae‏ نرى مطاع للكلاب وحمامات ومقابر . وهذه 
البالغات تعبر في الواقع عن انحراف حدث في البدا الاخلاقي لسبب سوف نحلله 
فها بعد . 

على أن الصلات الاجتاعية لايحددها المبدأ الأخلاق فقط بل إن الذوق 
الفطري يجعلها في صورة معينة . تتدخل فيها الاعتبارات الشكلية . ونحن نجد 
في أحاديث الرسول BE‏ أكثر من مرة أثر هذه الاعتبارات . فان الني BE‏ 
يريد أن ينقل حقيقة إلى من حوله » فنراه يعبر عنها أحياناً بصورة تتفق مع 
ماتتطلبه الوق : 

والاعتبارات الأخيرة هذه تعبر عن الأساس الثاني الذي تقوم عليه الثقافة › 
اعني ذوق امال الذي يطبع الصلات الاجتاعية بطابع خاص . فهو يضفي على 
() نستطيع أن ندرك معنى فعالية المبدأ DEY‏ في اجتم حيث يدفع إلى تحقيق الأشياء من 

الآية التي يصف الله بها المؤمنين فيقول : < آولشك يسارعون في الخيرات وم لما سابقون € 

[ المؤمنون ۱۳/۲۳ ] . 
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الأشياء الصورة التي تتفق مع الحساسية والذوق العام ألواناً وأشكالاً . فإذا كان 
البذا عاق يرن الانجاهالمام لمجتع بتحدید الدوافع old COLL,‏ فوق 
امال هو الذي يصوغ صورته . وهنا وجه آخر للفرق بين العم والثقافة : فإن 
الاول تنتهي عمليته عند إنشاء الاشياء وفهمها « Lag‏ الشانية تستر في تجميل 
الأشياء وتحسينها . ومن هذه النساحية يعد ذوق SLA‏ من Al‏ العضاصر 
الديناميكية في الثقافة » لأنه يحرك الهم إلى ماهو أبعد من مجرد المصلحة » وهو 
في الوقت نفسه يحقق Lbs‏ من al‏ شروط الفعالية » لأنه يضيف إلى الواقع 
DEY!‏ عند الفرد دوافع إيجابية أخرى ۰ من شأنها أحياناً أن تعدل من بعض 
الدوافع السلبية » التي ربا يخلقها المبدأ الأخلاقي الجاف في سلوك الفرد » حينا 
یصطدم هذا الطلرك الصادر عن GET Lge‏ عرد من اخساسية الانسانية مع 
الذوق العام » ۴ تدلنا على ذلك بعض الأحاديث التي لاتعبر عن حقيقة الاشیاء 
فقط « ولكن تعبر عنها في صورة مقبولة أيضاً . 

ونحن أيضاً نرى خلال مشاهداتنا اليومية أن كل نوع من النشاط يقوم على 
أساس الحركة . والتاريخ نفسه ليس إلا قائمة إحصائية لعدد معين من الحركات 
والأفكار » ولذلك فانه من البديهبي أن اجقم الذي يسجل يومياً أكبر عدد مکن 
من الحركات والأفكار » يكون لنفسه محصولاً اجتاعياً ST‏ » فالفرد الذي يسير 
عشر خطوات » ويحرك يده عشر مرات » يقدم لمجقع من الفرات آکثر مما 
يقدمه فرد يسير خطوة واحدة ويحرك يده مرة واحدة . والاعتبارات البدهية 
هذه هي التي آدت إلى تحديد فكرة تبلور فها بخص LEY‏ الصناعي « وإنها 
لتؤدي ‏ في مستوى آخر ‏ إلى تحديد مبدأ يخص الإنتناج الاجتاعي وهو مبداً 
النطق العملي . 

وعندما نضيف هذا المبدأ الثالث إلى مفهوم الثقافة » فإننا نكون به شرطاً 
هاماً من شروط الفعالية في الفرد dy‏ الجتع . ولا بد لنا أن نلاحظ أن تطبيقه › 
یتضن فكرة الوقت والوسائل البداغوجية لبث هذه الفكرة في سلوك الفرد وف 
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أسلوب الحياة في امجتع . ولا شك في أن هذا المبدأ سيزيد في وضوح الخلاف البعيد 
بين BU‏ والعلم » وبالتالي بين الفرد الثقف ورد العالم والتعم . 

على أننا حتى هذه النقطة من حديثنا لم نشر الا إشارة عابرة إلى عام 
الأشياء » بینا نحن لانتصور حياة الإنسان دون جانبها المادي . کا لانتصور Les‏ 
لا يصدر عن فكرة معينة تتصل بطبيعتها بعالم الفاهم . ون هذا ليفرض علينا 
أن نحدد عنصراً رابعاً في الثقافة . 

فالمبدأ الأخلاق وذوق الجمال والمنطق العملي لاتكون وحدها شيئاً من 
الأشياء إن م تكن في أيدينا وسائل معينة لتكوينه » dally‏ هو الذي يعطينا تلك 
الوسائل . فالعا أو الصناعة - حب وا وج یکین a‏ هاما فا 
الثقافة لايتم بدونه ترکیبها ومعناها » فهو إذن عنصرها الرابع . 

وهكذا يتم تحديد الثقافة بطريقة لاينبفي لنا فيها أن نفكر في عنصر آخر . 
وأية إضافة على هذه العناصر الأربعة سوف تكون من فضول الحديث ولا حاجة 
بنا إليها . فالمبادئ الأربعة التي قررناها كفيلة بجمع شروط الفعالية › التي ا 
ss‏ الخو د لض ايسدق ور لكان Lele steal atts a Gals‏ اله 
ناكل أنه یی موكيا سول عل sly‏ ها فش وی آن عله pili‏ 
يبعثها المبدأ الأخلاق في النفس » بعثاً لا يمكن معه أن يتصور هذا العمل Liste‏ 
We‏ إرادياً . وهذا العمل GL‏ بصورة معينة يحددها ذوق الجمال » وبهذا يتم جزء 
من فعاليته ؛ كا أن هذا العمل سنجده يؤدي لامصلحة الاجتاعية بقدر مافيه من 
النطق العمل الذي يحدد سرعة إنجازه » وبه تام جزء فعاليته الآخر . وهو أخيراً 
يطلب تطبيق أصول نظرية ووسائل مادية يقدمها العلم . وهل بعد تحديد دوافع 
العمل وصورته وسرعة إنجازه ووسائله شيء يبقى دون أن يستكل العمل صورته 
التامة ؟ 

لاشك أنه من الفضول تحديد العمل بشيء أكثر من هذا . وكل فضول في 

~ ۱ 2 


تحدید أي شيء من الأشياء فانه لأ يزيد ذرة في وضوح معناه > بل لعله يخلق 
التباساً ويلبلة . فيجب Lule‏ إذن أن تقول : إن الثقافة تشتل على أربعة فصول : 
فصل أخلاق » وفصل جمال » وفصل منطق عملي « وفصل عل . 

غل آننا لو تاملا d Lol‏ الوضوع » لوجدنا أن الترتیب oy‏ هذه العناصر 
بختلف باختلاف الدوافع التي تدفع إلى العمل » ولیس باختلاف الأصول النظرية 
والوسائل الفنية . وهذا يعني أن ذاتية الثقافة في نوعها تقوم على تقد أو تأخير 
مبدأين اثنين منها :هما مبداً الأخلاق ومبد الجال . فالأولو ية التي ینلها أحد المبدأين في 
تركيب الثقافة يحدد ذاتيتها ء € يتحدد به تجاه عام للحضارة التي تستند إلى تلك الثقافة . 

فلو حللنا على ضوء هذه الاعتبارات الاتجاه العام للحضارة العاصرة « لعامنا 
3 دوافعها تصدر عن ذوق AST LE‏ ما تصدر عن المبدأ الأخلاق . وهذا يعنى 
تقدياً وتأخيراً بين مبدأين أي ترتيباً ضنياً لفصول الثقافة . ولعل هذا یب 
الذي حدد نوع الحضارة الغربية » يعود إلى عصر النهضة في أوربا . فن المعلوم أن 
ذلك العهد قد نصب المال مثلا أعلى في أفق الثقافة ling‏ الاه 
تولستوي في كتابه ( ماهو الفن ) الذي Ge‏ فيه أن فكرة الجمال بدأت تحتل 
المكان الأول في عصر النهضة » وأنها استولت نهائياً على الشعور الغربي 00 
منتصف القرن الثامن عشر » عند ظهور دراسات ( وينجهان ) التي تشیر إلى أن 
المبدأ الأخلاق قد اضحل في الفن وسلم مكانه للجال . 

وإن هذه الاعتبارات لتدعونا إلى كثير من التأمل » في الوقت الذي بدأت 
فيه البلاد العربية الإسلامية تحدد نوع ثقافتها » في محيط من 0 الثقافية مع 
البلاد اللتحضرة بالحضارة العصرية . فإن التصرف الحكم ينبغي ألا يفوتنا في 
مثل هذه الفترة « وذلك حتى لايكون في البلاد حمامات للكلاب وفيها بعض 
الناس يموتون lege‏ » 6 هو حاصل الآن في ال جتتعات التي يستولي JU‏ فیها على 
شعور القوم ويسيطر على ثقافتهم . 
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كيف نبني مجتعاً آفضل ؟ 


ألقيت هذه احاضرة في طرابلس لبنان في نادي جمعية مكارم 
الأخلاق الإسلامية > وذلك في يوم الأربعاء أول عوز 
(یولیو) سنة ۱۹۵٩‏ وقد نقلت عن الشريط المسجل بأكلها . 
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: Gol. 
اسمحوا لي أولاً أن أقدم شكري إلى جمعية مكارم الأخلاق التي أتاحت لي‎ 
هذه الفرصة النادرة الثينة » التي يجب علي أن أقدرها بقنها . والابن عمر مسقاوي‎ 
الأخيرة » ووصل بيني وبین أنا‎ SUS قد أشعرني بقهة هذه الفرصة النادرة في‎ 
بوصفي متحدثاًبسیطاً »ونم بوصفم مستعين كراماً تربطني بم صلة احبة وصلة‎ 

الأخوة والزمالة في الطريق . 

إنني لم آت لأحاضرع » فاحاضرة تتطلب شروطا م يوفرها لي لاني , 
ولكني سوف أتحدث معک بكل بساطة » کا يتحدث الأخ إلى أخيه في موضوع , 
ليه على كل مسام ملابسات التي نراها في العام » والتطورات التي تجري في العام 
العربي » حيث نرى نهضة كبرى يرفع رايتها زعم كريم هوالرئيس جمال عبد الناصر . 


إني أريد أن ادق معكم بعض الملابسات العالمية » حتى نتجنب التناقض 
بين سلوكنا ونشاطنا أفراداً وجماعات وبين سير العالم . فإنني أرى العام وكأنه 
يطوي الصفحة الأخيرة من العصر الذي ole‏ جيلنا نحن GULF‏ بالعصر الجديد . 
ob‏ هذا العصر قد أصبح قدياً وبدأ التاريخ اليوم يحو معالمه . 

ولقد كنا - نحن الذين عشنا بوادر هذا العصر منذ أربعين سنة - نری من 
dle‏ هذا العالم الجديد انتشار ضوء الکهرباء مثلاً وشبكة الخطوط الحديدية » غير 
أننا اليوم بعد أربعين سنة أو أقل من ذلك » نرى أن هذا العالم قد بدأ یدخل في 
ظلام التاريخ » وبدأت الخطوط الحديدية التي كانت تمثل في أعيننا علامة العصر 
احدیث » بدأت هذه اخترعات تبدو لنا شيئاً kad‏ أودع ضير الماضي . 


ب 606 


ففي بعض الأقطار اليوم عطلت فيها هذه الخطوط وأصبحت آثارأ » ولعله 
dL‏ يوم نرى فيه هذه المصابيح الكهربائية التي أضاءتنا قرابة أربعين سنة منذ 
اكتشاف أديسون » وقد أصبحت هي الأخرى آثاراً تدل على طور من أطوار 
العام » فقد دخلنا عهداً جديداً : عهد الصاروخ الوجه الذي اكتشف الفضاء » عهد 
الصاروخ الكوني الذي ربا سيحمل الانسان إلى ماوراء الأرض وربا إلى وراء القمر . 

فالملابسات هذه تدعنا في حيرة أمام الستقبل القريب » المستقبل العاجل 
الذي نرى التاريخ يتخض ليلده عما قريب . 

فا حظ العالم من هذا المستقبل ؟ إن هذه قضية لا شك تهمنا » ولكن الذي 
همني أكثر من ذلك أن UT del‏ بوصفي عربياً ماذا سوف يكون مصيري في هذا 
المستقبل » وما هو حظي من هذا الغيب القريب المؤكد . 

فلقد وقننا fo‏ الأهداف gil‏ حققها العصر الذي سیناه بالعصر Cdl‏ .. 
ولکن ماهي الأهداف الى سوف Lit‏ عام الصاروخ الوجه ؟ وعال القنبلة 
اميدروجينية ؟ إننا لانعم منها شيئاً . ولکن الذي ينبفي علینا أن نعامه ونفکر 
فيه منذ اليوم » هولون الواجبات التي یلقیها على کاهلنا بناء النهضة » نهضة مجتعنا . 

ذلك المجتع الذي آصبحنا نشعر بوجوب بنائه وتحريك طاقاته التي عطلها 
التاريخ منذ قرون » قرون التدهور والاحطاط التي كان حظ العام الإسلامي 
منها LoS‏ بعد ازدهار حضارته . ١‏ 1 

فليس من الترف الفكري إذن أن نختار موضوعا كهذا الموضوع عنوانه 
( كيف نبنى Lae‏ أفضل ) . فالظروف واللابسات هي التي قلي هذا الوضوع . 
ولو أننا تأملنا Les‏ فشيئا الجتعات الحيوانية التي تعيش كجتعنا » كالنحلة 
مثلاً » فاننا نرى أن النحلة لاييكنها أن تعيش بعسلها ونشاطها » ولا أن تحقق 
أهداف حياتها وكيانها » لوم يكن نشاطها هادفاً إلى فكرة عامة ومستقرة في حياة 
اجمع الذي هي جزء منه » أي في حياة ثلاثة آلاف أوأربعة آلاف من الحشرات 


- ۱9٦ ۔‎ 


التي تعيش معها في الخلية . فلو أنها انفصلت يوماً من الأيام أو فصلاً من الفصول 
عن الخلية » فإنها سقوت be‏ مها يكن في الطبيعة من زهور » bees‏ يكن فيها 
من طاقات Ja‏ » لأن الله عز وجل قد ربط GELS‏ بهذا الجقع » وأودع في 
نفسها dy‏ غريزتها سر الحياة الاجتاعية . فعلينا إذن أن نتعلم معنى الحياة 
الاجتاعية حتى من الحشرات » لأن في حياتها دروساً لنا قية . ففي مستوى حشرة 
بسيطة كالنحلة » نرى أن الحياة الاجتاعية ضرورة بالنسبة لکیان الفرد » فهو 
يلقي نفسه إلى التهلكة إذا ماانفصل عنها . والإنسان شأنه في هذا شأن النحلةءإنه لا یستطیع 
أن ينعزلعن ا لجع و یحاول العيش بجهده الخاص فصيره من غي رشك إلى اموت . 

على أننا إذا سامنا .هذه البدهة فإن علينا أن نتساءل : هل الفرد يعيش ويحقق 
قسطه من الحياة ومصلحته فيهاء بمجرد اتصاله بشيء نسميه الجتع أي بعدد من الأفراد ؟ 

هنا : سادق » يبتدئ عندنا لبس أدى للأسف ؛ في التاریخ القريب أي في 
وس وه ا e‏ تكبناها لأننا ل 
ندقق في مصطلحات الاجتاع » ففهمنا أن المجمع Lif‏ هو عبارة عن عدد من 
الأفراد » يعيشون © يشاؤون مها كانت الصلات بينهم ليس هذا هو الجقع . هذا 
يكن أن سميه بقايا مجتعات أو بداية جمعات قبل أن تقوم بوظيفتها التاريخية . 
acl Uf‏ الذي يقوم بوظيفته التاريخية » الجقع الذي يقوم بوظيفته نحو الفرد 
ويحقق راحة الفرد » فانه LY‏ أن نفهم معناه فهاً دقيقاً . فهو ليس عدداً من 
ee)‏ ل Se‏ 
أشياء مقدسة متفق عليها . فقبل أن تتجمع الأفراد تكون هناك فكرة عامة هي 
التى تولف بين Oe ton a aa‏ 
الأفراد « وتفكك الجتيع وضاعت المصلحة التي كانت تتثل فيه . فکا أن النحلة لو 
انفصلت عن خليتها ماتت » فان المصلحة الق تجمع وتنسق سلوك كل نحلة من الخلية 
لو اتعدمت لبيك لا فان ase‏ اي شیم الع ويي أفزاده أيضاً ۱ 
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فالقضية إذن ليست قضية تكديس لأفراد » فدمي كل تكديس مجتعاً . 
ولقد تورط أهل العم أنفسهم » أهل عل ( الأتنولوجي ) في أوربا في هذه 
التعبيرات الزائفة » فسموا التجمعات البدائية مجټعات › ولا بأس في هذا إن كان 
المراد به التعلیم وتبسيط الأشياء . أما إذا أردنا أن dos‏ الأشياء ونعمل بها فالمفاهم 
تتطلب فحصاً أكثر . فلا يجوز لي أن أقول مجع بدائي وثقافة بدائية glad‏ 
سمعت الكلام عن حضارة بدائية وهذا خرافة . 

إذن Gol.‏ ! إذا قررنا أن انجمع وظيفته حفظ كيان الفرد » وتحقيق أهداف 
جماعته » فان هذه الأهداف في مستوى الحشرات حفظ النوع » ولكنها في مستوى 
الإنسان تفوق ذلك . فالقضية عن الجتمع الإنساني ليست قضية حفظ النوع , لأن 
التناسل قد وفرته الحياة الطبيعية » فالانسان يعيش لأهداف آخری » واجقع 
الإنساني يقررفكرته في مستوى آخرلیس مستوى البقاء » ولكن مستوى تطور 
النوع ورقيه . هذه هي حقيقة atl‏ التي ينبني عليها كيانه . 

فا هي الأهداف التي من أجلها يتكون المع بالعنی والاصطلاح الذي 
نعنيه ؟ إننا إذا عبرنا عنها بالنسبة للفرد السام » وجدنا القرآن الکرم يعبر عنها 
بقوله  :‏ وابتغ فيا آتاك الله الداز الاخرة ولا تنس نصيبك من الدُنيا ) 
[ القصص : ۷۷/۲۸ ] فالحياة الاجتاعية بالنسبة لامسام لاتنفصل فيها الحياة 
الدنيوية عن الحياة الاخروية ۰ فالرسول يقول « الدنیا مطية الاخرة » فنحن 
بالطبع لانفصل الدنیا عن الاخری » إذ هي المطية التي فتطيها للوصول إلى 
أهداف هي أبعد من اموت . فاذا كانت هناك بعض الجتعات الحديثة الوم » تبني 
a‏ لغایات اجتاعية بحتة ولحياة أرضية بحتة  UI,‏ لاأقلل من شأن هذه 
الغايات del Uy‏ أنها تقف في منتصف الطريق - فان جقعنا يبني لما بعد الحياة ؛ 
6 يبني لاهداف يحققها لحياة كل فرد . وهذا بالطبع يتطلب من المسم ومن 
العربي age‏ أقدر من جهد الاخرین وجهاداً أكبر من جهادم . 
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ale‏ احن أن آعبر عن الشکلة لا بلسان الدین » ولکن باللسان 
البسیط » بلسان الأدب . فا هی المشكلة وکیف نعبر عنها ؟ ولاذا يجيا الفرد ؟ 
ولاذا یتصل arth‏ ؟ ولاذا لا یستطیع أن ینفصل عنه ؟ 


وهنا سأچیب بکل LLY‏ فأقول of:‏ الغاية من ذلك کله حقیق سعادته . 
فالفرد إذ يتصل بالجتم UY‏ لیحقق سعادته » وما أتت الأديان والفلسفات الا 
لتحقق السعادة » وما خططت السیاسات الا لهذا الغرض . ولکن ما هي هذه 
السعادة التي نتطلع إليها ؟ وما هو الشيء الذي يحققها ؟ لو آردنا أن نستخدم لغة 
العصر » وهي لفة الاقتصاد الذي يسيطر الیوم على عقولنا dey‏ سير التاریخ » 
لو أردنا أن نقبس من هذا النطق لندخل في موضوعنا فاننا تقول : إنه متوسط 
الدخل السنوي للفرد ؛ فلو gil‏ أخذت قائمة متوسط الدخل السنوي للفرد Whe‏ 
فإنني سوف أجد فیها ole‏ الأرقام طبعاً » ولكني سأكتفي منها بأرقام ثلاثة . 
فتوسط الدخل السنوي للفرد في العام يتراوح بين ۱۸۰۰ دولاراً في أميركا إلى ۲۸ 
دولاراً في جهورية ليبريا . هذا هو سام الدخل السنوي في العام » من أول درجة 


ولو أني أمسكت بطرفي الس وبحثت عن نقطة الوسط لا من جهة الأرقام 
بل من جهة المستوى الاقتصادي » وبالنسبة للحقائق الاخرى كتجنيد الطاقات 
الاجتاعية وحل مشكلة البطالة » وحل مشكلة الأمية » وبكامة واحدة بالنسبة 
لتحقيق سعادة الفرد » فإننا نرى حسب ما نعم عن الحياة وعن توزيع الثروة 
العالية والمستوى الاجتاعي في العام » أن متوسط الدخل في العالم هو ۲۰۰ دولار 
سنوياً . وهذه النقطة تتفق بالضبط مع حياة ودخل اليابان . فتوسط الدخل 
الفردي في اليابان ٠٠١‏ دولار » وبه يتحقق للفرد الياباني ee‏ الضانات gel‏ 
۰ دولار فل جیع مشکلات اليم GLU‏ > فإله لا أمية فيه ولا مرض واا 
ولا فقر بصفة وبائية . فالحياة الاجتاعية منظمة تحقق للإنسان ما ميه السعادة 
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بالمنطق الاقتصادي . وهذا يعني Lil‏ دون ذلك سنسقط في الحضيض » في مستوى 
الشقاء . ۱ 

والان Gol‏ » لو أعود فأوزع هذه الأرقام على خريطة العالم Bhs‏ أرى 
Les‏ يدعو إلى اللاحظة . أرى of‏ الأرقام التي تكون السلم من ۲۰۰ دولار إلى 
۰ دولاراً تند من سان فرنسيسكو إلى Spb‏ أي في القطاع الثمالي من 
العالم بين القطب الثمالي ومستوى جنوب أوربا » على طول خط العرض حتى 
جزر اليابان ... فالأرقام التي تكون السلم من ۲۰۰ إلى 185١‏ دولاراً تكون هذه 
القارة التي نسميها قارة السعادة . والأرقام التي تكون السلم من ۲۰۰ إلى ۲۸ دولاراً 
تكون القارة التي تسمى الآن بالمصطلح السياسي الدولي البلاد التخلفة ؛ أي الحياة 
الاقتصادية ل ؟؟ دولة » وهي الدول التي اجتعت في مؤقر باندونج . 

إذن فنحن أمام ظاهرة غريبة . فان شرط السعادة أن نحقق مستوى للدخل 
الفردي فوق ال ۲۰۰ دولار ؛ والمسألة هكذا تبدو بسيطة » ولكن هذه البساطة 
صورة فقط . إن هذا ظاهر الشيء » وسوف يكون من الخطأ أن نفكر هذا 
التفكير السطحي . ولي ندرك هذا Lid‏ ونشعر به سوف أوضحه من 
ناحيتين : 

أ - في صورة إنسانية شاهدتها بعيني » وكانت هي الحافز الذي حفزني على 
هذا الاتجاه . فقد كنت Whe‏ على ظهر مقهى في مرسيليا وبجاني رجل فاضل » 
ple‏ کرم . أخلاقه سامية وهو من العاماء التقليديين الجزائريين . وقد كان شديد 
البنية متكاملاً من جميع النواحي جسماً وعقلاً وخلقاً . وكان يشكو لي الزمن › 
وهو أب ذو عائلة » وله أبناء كثرء يقص لي قصة مؤسفة حدثت له » ثم لم يلبث 
أن انصرف . وبقيت بعده مدة » وفي تلك المدة التي بقيت فيها على سطح المقهى 
أتت امرأة فرنسية » أتصور فيها كل معاني الانحطاط الأخلاق لو كان لنحات أن 
ينحته > هذا إلى قبح في الخلقة كبير . ثم وقفت على رجل واحدة ورقصت وهي 
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مخدرة بالسكر وغنت أقبح الصوت ومدت يدها للجالسين وبقيت أنظر . فرأيتها 
أخذت من سخاء الجالسين ومن طيبة الفرنسيين ما كان يزود أخي الذي كانت 
تقل فيه الفضيلة › وأهله أسبوعاً . 

هذه القصة توضح لنا ناحيتين : 

۱-فالانسان لاتسعفه خصائصه » وإمكانياته الشخصية في تحقيق سعادته . وليس 
يعني هذا gil‏ أغض من قية هذه الخصائص « ولكني أرى أن القم الأخلاقية هنا 
أصبحت عاجزة أمام ظاهرة أخرى . فإن هذا الرجل الذي تتوافر فيه الصحة 
والفضيلة والكرم والعلم والنشاط لا يملك قوت يوم . والمرأة التي تصورت فيها 
الرذيلة يأتيها عيشها رغداً . فان هذا السر عميق يدعونا إلى كثير من التأمل إذ 
هنا بيت القصيد . فقضية تحصيل السعادة ليست بلا قيد ولا شرط » بل هناك 
آمور أخرى . فقد سبق أن قلت إن ارتباط الفرد بالجتع هو الذي يحقق السعادة . 
والآن أرى هذه الواقعة تؤيد صحة هذا المقياس . 

۲ - غير أن هناك جانباً آخرتدل عليه هذه القصة . فلو كن المقياس 
الاقتصادي الذي سبق أن أوضحته لك عني مقياس متوسط الدخل صحيحاً » فن 
الطبيعي أن يحقق أوتوماتيكيا وبلا قيد وشرط » شروط الحياة لذلك الرجل 
الفاضل أيضاً » لأنه يعيش في بيئة متوسط دخلها ٠٠١‏ دولار . فاماذا هو قد حرم 
وتوافرت سبل المعيشة هذه المرأة ؟ 

فاللاحظة إذن تدعونا أن نقرر هذين المبدأين : القیاس الاقتصادي لیس 
صحيحاً بدون استثناء وإمًا بشروط . 

الفرد لا Jat‏ على قوته بمجرد نشاطه فهناك شروط أيضاً وإنه لمفيد لنا أن 
نتخذ من هذه اللاحظات دليلاً يوصلنا إلى سعادة الفرد Lae‏ نتكل على ast‏ 
أفضل . 
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ب - أما دليلنا الثاني على ضعف المقياس الاقتصادي فهو منطقي . فإنه 
وکن الشاب مهيح قانه ل عون ل جا انال صو سب eal‏ آن 
أقول إنه تحقق دخل سنوي فوق المئتين من الدولارات » لأن هذا السبب وراءه 
آسباب آخری des.‏ دافا أن eal‏ عن السب الأول وليس عن یب فان أو 
ثالث أو رابع . وان لم أفعل ذلك فسوف أقع في الخطأ OY » ee‏ تحقيق السبب 
الخامس حينئذ يقتضي تحقيق السبب الرابع » والرابع شأنه في ذلك شأن 
الخامس . فالسبب الأول هو غایق في البحث GY‏ هو الذي يحقق لي الأسباب 
الأخرى آلا . ۱ 

فحينا أضع العدد الذي أشرت إليه من نقط الاستفهام » فأين أجد الجواب 
عليها ؟ gl‏ أجده في رجوعي إلى الخريطة التي سميتها السعادة . فقد سميت 
خريطة السعادة الرقعة الجغرافية التي يتوزع فيها الدخل السنوي فوق مئتي 
دولار للفرد الواحد . ولكن حينا آنسلخ عن منطق الاقتصاد وأتكم نطق 
التاريخ ثم الاجتاع » وأتساءل ما هي هذه الرقعة التي قتد من سان فرنسيسكو 
إلى طوكيو ؟ فان الجواب على هذا السؤال سوف يعطيني الجواب على جميع 
المسببات الثانية التي أتت بمتوسط الدخل السنوي للفرد وخلافه . 

هنا أصبح أمام مشكلة تاريخية واجتاعية . فلو أني رجعت إلى الوراء خمسين 
سنة آو it‏ سنة وطبقت هذا النطق » منطق الاجتاع . ومنطق الاجتاع لیس 
منطق الاستقرار لیس متطق دراسات YL‏ الساکنة بل LS pall‏ 
والتطورة . فلو أني أخذت خريطة سنة ۱۸۶۸ واستخرجت متوسط الدخل 
فیها » ثم خريطة سنة ۱۹۰۰ واستخرجت متوسط دخلها أيضاً . وفعلت مثل 
ذلك منتة ۱۹۵۳ وا گر بط Lad‏ كن ء جوهري > فقطاننبة الأفياء كما 
وا Ley phd,‏ ج ۱۸۶۸ الى gt‏ إل عهد بداية التصنیع فى «fall‏ 
متوسط الدخل السنوي الرتفع فیها مکانه في الرقعات الصنعة . أي في آلانیا 
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الغربية وسييسيا وإنكلترا وإلى حد ما في أميركا . ولو نی سرت مع التاريخ قليلاً 
ووقفت عند سنة ۱۹۰۰ م ونظرت نظرتي السابقة فإني سأجد البقعة م تتغير 
Li,‏ اتسعت . فكأن الظاهرة بدأت تتسع لأن الاقتصاد في حركة لا تعرف 
الجود . فهو قد انتشر شرقاً في روسيا وغربا في أميركا . والأمر في سنة ١605‏ قد 
انتشر قليلاً عن ذي قبل ولكنه بلغ مساحة كبيرة جداً في سنة ۱۹۵۰ . فلو GT‏ 
رست خريطة سنة ۱۹۰۵ لوجدت أن متوسط الدخل السنوي الرتفع قد انتشر 
من سان فرنسیسکو إلى طوکیو مثلا . فتوسط الدخل السنوي فوق ۲۰۰ دولار م 
یتزحزح عن مکانه » وفا اتسع فقط . فكأنه زلزال حدث في منتصف القرن 
الثامن gf pte‏ بدئه de‏ وسط آوربا بين برلین وباریس ولانکشیر ولندن » 
وامتدت قوجاته واتسعت » ولکنها لم تتسع في جميع الاتجاهات » فكأن التوجات 
الغربية » فقد اتسع الاقتصاد واتسعت رقعته في خريطة امضارة الفربية . 

ودليلي على ذلك أنني لو رجمت إلى الوراء » لأستخرج هذه الرة خريطة 
الحضارة الغربية لا خريطة الاقتصاد لسنة ۱۸:۸ و١٠٠١‏ و ۱۹6۰ ۰ لوجدت 
تطابقاً Lb‏ بين الخريطة الاقتصادية وخريطة فكرة الحضارة الغربية » وما ذلك 
الا oY‏ الظاهرة الاقتصاديء صورة للحضارة الفريية . فراحل الظاهرة 
الاقتصادية هي مراحل احضارة الغربية فقط . ونستطیع أن نستنتج من هذا 
den ES‏ 
من الضمانات الاجقاعية . فأنا حیفا أحاول تحديد مجتمع أفضل فكأنني أحاول 
تحديد آسلوب حضارة . إذ أنني حينا أحقق مت او Bie‏ 
الحياة » والأسباب التي تأتي بمتوسط الدخل المرتفع » بعنی أنني أحقق الخريطة 
الاقتصادية » ونتائجها الاجةاعية والثقافية أيضاً . 


ومن هنا نرى أنه ينبغي أن نبحث المسألة من زاوية واحدة . ولقد US‏ من 
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قبل منذ مئة سنة نخطئ إذ نبحث المسألة من زوايا متعددة » فتشعب علينا 
الأمور . وأحياناً نترك الطريق ونخرج عن الجادة . على أننا اليوم نتوقع بفضل 
مايطرؤ ويدور في tl‏ العربي الناشق من مضة جديدة تحقيق ast‏ أفضل . 
وعلى ضوء هذه الکامات نفهم ماعنى به الزعم جمال عبد الناصر في تصريحاته أمس 
a>‏ قال : إن بناء اجتع يتطلب تنية اقتصادية وطاقات روحية . ولم يقل تفية 
اقتصادية فقط . 

ولقد عدنا والمد لله نقرن الأشياء ولا نغزقها » لأن الحقائق العامية 
والاجتاعية والرياضية إذا مزقت GEL‏ لاتكون من الأجزاء حقيقة . فينبغي 
علینا أن نحتفظ OLS‏ الحقائق . لأن الحقائق لاتؤدي مفعوها في التاريخ إلا 
بوصفها أشياء كاملة . فإذا أردنا أن نبني Lae‏ أفضل فهذا يعني أننا نبني مجتعاً 
متحضراً » وهو بدوره أيضاً يعني أنه لابد أن نعمل لتكوين حضارة . 

وإن نظرة واحدة إلى نهضتنا البعيدة » Lae‏ نهضنا على صوت زعمائنا 
الأقدمين كجال الدين Ay‏ عبده والشيخ رشيد رضا × Lage‏ سعنا هذه 
الأصوات الجليلة وأيقظتنا من سباتنا فأين توجهنا ؟ إننا توجهنا بالطبع في 
طريق الحضارة . ولکنا بكل أسف من غير أن نمحدد ادف ونوضح معام 
الطريق . فلو Lol‏ وازنا سيرنا الحضاري بسير حضارة أخرى » فسوف BAB‏ 
عصر السرعة » في العصر الذي يخضع فيه التطور الاجتاعي إلى عوامل التاريخ » 
إلى عوامل التسريع » بأننا نسير في بطء . وهذه الحقيقة تتجلى بکل وضوح في 
مقارنة بسيطة . فحینا استقعنا لأول مرة لمنادي النهضة العربية الإسلامية وهو 
جال الدين الأفغاني سنة ۱۸۵۸ تمضنا وبدأنا السير . 

ولكن فلنوازن سيرنا ونتائجه الاجتاعية بسير مجع آخر استيقظ بعد عشر 
سنوات سنة 1818 وهو مجتم الیابان . أيقظه الاستعیار ا أيقظنا نحن » فقد دقت 
على بابه يد الاستعار المراء وشعر Ob‏ كيانه مهدد » فقتح الأبواب له ولأفكاره 
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الاستعارية » غير أن الياباني أدرك أن واجبه أن ينهض وأن يقوم بدور حاسم 
قبل أن يسيطر عليه الاستعار ويمحو شخصيته . فقام وسار في الطريق نفسها 
التي حاولنا أن نسير فيها . 

والغريب أن هذا aadl‏ الذي نهض بعدنا بعشر سنوات قد سار إلى الحضارة 
ووصل إليها « وأصبح خلال أربعين سنة دولة قوية تناهض دولة من العصر 
الاستعياري » وهي دولة روسيا في ذلك الحين . فإنه حیفا وقعت حرب سنة 
۰ وجد امجمع الياباني في نفسه وفي عبقريته السلاح الكافي لمقاومة أكبر دولة 
استعمارية في ذلك العهد . بينا لو نوازن إنتاجنا الحضاري سنة ۱۹۰۵ بالانتاج 
الحضاري aad!‏ الياباني » SE‏ تعترفون بأنه لا مجال لاموازنة . وهذا يعني أن 
القانون الذي طبقه الجقع الياباني في سيره ليس هو القانون الذي طبقناه في 


ا 


فنحن قد مررنا في طريقنا مر الكرام » تستوقفنا الزهور التي في جنباتها 
مرة » ونتسلی بالطیور أخرى ونصغي إلى صوت آوربا آنا ونشید البلابل 
الاوربية . آما الياباني فقد فكر في خطته تفكيراً Ue‏ » وخطط شا Unb?‏ 
bs‏ وبعث في الأنفس حقيقة فكرة عامة » che‏ کل ياباني يتصل atl‏ 
الياباني » کا تتصل النحلة بخليتها » فلقد أصبح الجتع الياباني في خلال المرحلة من 
سنة ۱۸۱۸ إلى سنة ۱۹۰۵ كخلية النحل » كل نحلة تعمل لمصلحة عامة في إطار 
فكرة عامة » Lag‏ نحن كنا ممزقين : جزائريون يفتح بهم الاستعمار المراكشيين › 
ومراكشيون يفتح هم الاستعار التونسيين » وتونسيون ومراكشيون یفتح بهم 
الاستعیار بعد الحرب العالمية الأولى لبنان وسوريا إلخ ... وهكذا مرت البلاد 
العربية في تجربة موّلة قاسية » وعاشت مرحلة غريبة » عاشتها في يقظتها لا في 
نومها وهنا كانت الغرابة . وذلك أننا لو أرخنا للعالم الاسلامي » لازخنا له من ' 
سنة 1808 من معركة ( السيباي ) في الهند » التي حركت الوعي في العام 


د 1536 


الإسلامي » عندما حركت الوعي في روح طاهر نقي هو روح جمال الدين 
الأفغاني . غير أنه للأسف لم تحرك فينا ساکناً » فسرنا في الطريق رويداً رويداً 
ولا نصل بعد . فاذا فعلنا فى الطريق وماذا فعلت الیابان ؟ 

إن اليابان قد بنى Lae‏ متحضراً » فهو قد دخل الأشياء من أبوابها . وطلب : 
الأشياء بوصفها حاجة » درس الحضارة الغربية بالنسبة لحاجاته » وليس بالنسبة 
لشهواته . فم يصبح من زبائن الحضارة الغربية يدفع لها أمواله وأخلاقه . أما 
نحن فقد bist‏ منها کل رذيلة » وأحیاناً نأخذ منها بعض الاشیاء الطيبة الى 
قدرها الله لنا . ۱ 


إننا إذا عبرنا بالتعبیر الصحیح ‏ أعني بصطلح له معنى اجقاعي » فإن 
الیابان قد سارت في الطریق لعمل نسميه البناء . فقد قامت خلال نصف قرن 
من سنة 1878 إلى سنة ۱۹۰۵ ane clin‏ » ونحن كدّسنا art polis‏ . ش 
البناء ؟ 5 


هناك فروق كبيرة وهي عظية » أظنك بعد الذي قدمت من الحديث 
تشعرون بها » تشعرون بالفرق بين البناء الذي يحقق النتائج عاجلاً والتكديس 
الذي ربا dL‏ بنتيجة . فلعله يصادف يوم يخرج من التكديس شيا » 
والتكديس في الحقيقة ظاهرة اجتاعية » فإنه بجصل أن تكدس الجتعات في 
مرحلة من مراحلها » ولكنها ليست في مراحل نضتها › وإفا في عصور 
احطاطها » UY‏ في هذه المرحلة لاتفكر ولا تنظم أعمالها طبق أفكار وقوانين » 
وافا تکدس الأشیاء : وحتی ندرك أثر التکدیس في aadl‏ نفترض Lil‏ کدسنا 
عناصر البناء لعارة معينة : کدسنا من الحجر والإسمنت والخشب والحديد مات 
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الأطنان » فإننا لانستطيع أن نقم من هذا التكديس البناء ولو بعد مات 
او EE‏ طويق Se‏ شير واد بق عل ول MS‏ 
واحدة . ۱ 

وهذا یقتضینا أن نفکر في الجقع تفکیر بناء ولیس تفکیر تکدیس : لان 
التكديس في aad‏ ظاهرة مضرة » وهي تظهر حتی في الافکار . فقبل سین سنة 
نتکاتب ونتراسل في رسائلنا الأدبية والودية » فنبتدی بعد امد لله بعشرة أسطر 
من الدیباجات التقليدية والألقاب » ثم تقول : وا جمد لله Ul‏ بخير وأرجو أن 
تكونوا بخير والسلام علیک : وهكذا تنتهي رسائل عالنا . Leases‏ هذا غوذج من 
رسائلنا . أو إن شئت فقل رسائلنا موذج من مجتعنا . 

ولقد ظلت هذه الظاهرة في تفكيرنا حتى حیفا استيقظنا › فإنا نرى So‏ 
فاعض کیت هنذا التوع من Sal‏ داس فة فرات LS‏ جف ون 
( مشكلاتنا الاجتاعية ) » وتحت هذا العنوان رأيت فصولا أربعة أو خمسة تعالج 
موضوعات الفقر والجهل والمرض : فتحت عنوان الفقر نرى كل ما يتعلق بالحياة 
الاقتصادية من الحديث عن المصارف والبضاعة والأسواق » أي بكل ما يتصل بكامة 
فقر وما يقابلها من غنى وثروة . ذلك لأن كامة فقرتوحي بهذه المعاني جميعاً : 

فهذا ضرب من تداعي المعاني والأفكار » إذ أضع كامة وآتي تحتها بكل الأفكار 
الي تدخل تحتها . 

ومن الطبيعى أن هذا ليس ببناء » ولكن تكديس وجم لامفردات لا يؤدي 
إل حل الشکلات ولا dete DL‏ » ذالقار لايش بأنپا قدمت له حقيقة . 
ثم نراه بعد ذلك GL‏ إلى فصل الجهل فیتحدث عن الدارس وما یتعلق بها ويأتي 
بالاحصائیات فى هذا الضار » وكذلك الحالة الصحية وما يدخل تحت هذا 
العنوان من معان . فهذا النوع من الدراسات اسه دراسات تكديس أو دراسات 
جزئية لاتأتينا بالحلول للقضايا » وإفا فقط تعطينا تاميحات لقضايا جزئية 


5 ۷ 


معينة . وهذا ليس بالحل الصحيح الجذري الذي يقتلع المرض من جذوره . 
فلو أنني استخدمت طريقة رد الفعل في حل المشكلات فقلت الفقر علاجه 


الغنی + فان النظرة الفاحصة تکشف عن فساد القیاس . ذلك لأننا لو نظرنا الی . 


العالم الاسلامي وحددنا إمكانياته الالية والاقتصادية » فهل نراه یتصرف Lib‏ 
لامکانیاته أو دون ذلك ؟ إنه لاشك یتصرف دون إمكانياته بكثير . وحتی Bal‏ 
لك على ذلك آقص لک هذه القصة : فقد كنت ذات يوم أتناقش مع أحد 
أصدقائي في مدينة تبسة » فقال لي نحن فقراء » فأجبته ليس الفقر فينا بل أشياء 
أخرى أجل من الفقر وأعظم . وقد كان هذا في معرض الحديث عن ميزانية 
مدرسة في المدينة معية العلماء الجزائريين » كان يقوم على أمرها ويبذل من 
جهوده وإمكانياته في سبيلها الثيء الكثير » لان اجتع لايؤدي الواجب عليه نحو 
هذا vagal‏ 

فسألته عن ميزانية المدرسة فقال إنها ٠٠١‏ ألف فرنك » واجقع فقير 
لا یستطیع تسديد هذا المبلغ » وهو مبلغ زهيد » فقلت له إن اجمع ليس بفقير 
ولكن به مرض اجتاعي آخر . 

وإن شئت التأكد من صحة هذا القول فاخرج معي إلى المدينة لنقف على 
مبلغ فقر الشعب . 

فخرجنا وبعد Use‏ قصيرة وجدنا في تلك Gols UM‏ سينا وسرحاً 
للحیوانات وان زيادة عل ذلك زبائن ارات » فقدرنا مصاریف تلك LAU‏ 
ب ۲۵۰ آلف فرنك . أي أكثر من ربع ميزانية سنة لشروع خيري . فالقضية إذن 
ليست قضية فقر ولکن عدم شعور بالسوولية . 

ext‏ الاسلامي عندنا لم يشعر بعد بسوولیته » وهناك أمثلة كثيرة تؤكد 
عدو اه 
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فحينا نراجع مأساة فلسطين فان U‏ بالنسبة للعرب دلالة وبالنسبة لليهود 
دلالة آخری . 


Uf‏ باللسبة للیهود فقد كان اليهودي يؤدي واجبه منذ سنة ۱٩۳۲‏ . فالیهود 
عندنا في الجزائر کانوا يؤدون ضريبة يومية لقضية فلسطین » وللأسف فقد 
أشركوا معهم بعض السامین من حيث لا یعامون . إذ جعلوا صنادیق في القاهي 
واممارات . والمسم الذي یدخل إلى هذه الأماکن یدفع في الصندوق من فلسطین 
اليهودية +:وهكذا كانت أموالنا تذهب: . فالقضية إذن ليست قضية فقر . وافا 
هي أمر يتعلق بأساس مشکلاتنا . فعلینا أن نفكر في جذور المشكلات » وندرك 
أن القضية قضية حضارة . وما الفقر والغنى » ولا الجهل والمرض إلا أعراض لتلك 
المشكلة الأساسية . 

إن علینا أن نکون حضارة آي أن as‏ لا أن نکدس . فالبناء وحده هو 
الذي GL‏ بالحضارة لا التكديس Wy‏ في wal‏ معاصرة أسوة حسنة . ۱ 

اهلكا ان تدرك ن تكد تسا tea le‏ ايان 
IRs ca etl‏ هه افتضادنه واخواعيه ‏ 

Ul‏ الاستحالة الاقتصادية فنحن لو آردنا أن نکدس عناصر حضارة لنکون 
منها حضارة » لأصبحنا آمام أشياء للحضارة لاتعد ولا تحصی . ولو أننا قدرنا 
نها فلا نستطیع تسدیده خلال آلف سنة . 

ثم إن هناك مغالطة منطقية » فالحضارة هي التي تکون منتجاتها ولیست 
النتجات هي التي تکون حضارة . ٍذ من البدييى آن الأسباب هي الى تکون 
النتائج ولیس العکس . فالغلط منطقي ثم هو تاريخي لأننا لو حاولنا هذه 
الحاولة » فاننا سنبقی ألف سنة ونحن نکدس ثم لا نخرج بشيء . 

من هنا فقد وجب علينا أن نشعر بخطورة المشاريع التي نراها تقوم في 

- VW. 


الجهورية العربية التحدة . فإن هذه المشاريع هي التي تجعلنا لأول مرة في 
١ NEE‏ 

فنحن قد بدأنا بالتخطيط لأننا بدأنا بالبناء وليس بالتكديس . ولكن حتى 
نفهم هذه الأشياء في عمقها فان علينا أن ندركها في معناها الصحيح » يجب علينا 
أن نتساءل : من أي شىء Gary‏ بناء الحضارة ؟ وهذا السؤال يفرضه المنطق » 
فأنا إذا فكرت في بناء فان علي أن del‏ بأي شيء أبتدئ . 

إن ول مايجب علينا أن نفكر فيه حیفا نريد أن نبنى حضارة » أن نفكر في 
عناصرها تفكير الكهاوي في عناصر الماء إذا ماأراد تكوينه . فهو يحلل الماء تحليلة 
Le‏ » ويجد أنه يتكون من عنصرين عنصر الإيدروجين وعنصر الأوكسجين م 
انه بعد US‏ یدرس القانون الذي یترکب به هذان العنصران ليعطينانا اناء ؛ 
وهذا بناء لیس بتکدیس » ذلك SY‏ لو کدس ملایین من الأطنان من 
الأيدروجين والأكسجين ثم بقي ینتظر of‏ یتکون الاء » فانه لایتکون وحده الا 
ob‏ یبعث الله إليه شرارة من عنده . فحينا نحلل منتجات الحضارة ولنأخذ أياً 
منها ولتكن هذه الورقة » فاننا نجدها تتكون من BW pole‏ : الإنسان » لأنه 
هو الذي ولدها بفكره وصنعها بيده في بغداد في العهد العباسي حيث اخترع 
الفکر الإنساني الورق . ۱ 

فالعنصر الأول إذن الانسان UF‏ العنصر الثاني فهو التراب . اذ من التراب کل 
شيء على الارض dy‏ باطنها . ومعنی التراب هنبا لیس هو العنی التب‌ادر إلى 
الذهن ۰ فقد تعمدت ألا آستخدم US‏ مادة CLAY‏ فقلت التراب . لأن التراب 
یتصل به الانسان بصورتین : صورة الملكية أي من حيث تشریع اللكية في الجقع 
الذي يحقق للفرد الضانات الاجاعية » فالتراب هنا شيء حيوي في اجتع من 
حیث التشریع . وهو یتصل به بصورة آخری ۰ من ناحية de‏ التراب والعلومات 
التي تتصل به کالکهیاء وغیرها « فالتراب نعني به هذين الجانبين جانب التشریم 

a Weve 


وجانب السيطرة الفنية والاستخدام gill‏ . فالتراب بهذا Gall‏ يدخل في عناصر 
هذه الورقة . وأما العنصر الثالث فهو الزمن » لأنه إذا صح ماأقول » فماذا لم 
يخترع الفكر الإنساني الورق قبل هذا التاريخ ؟ إن الجواب على ذلك هو نقص 
التاريخ لم يكف لتخمر فكرة ابتكار الورق . 
إذن يجب أن تجتتع عناصر BW‏ حتى يتكون منها الورق : 
الإنسان ‏ التراب ‏ الوقت 


وهذا التحليل يوجب علي أن أقول : منتوج حضارة ( وهنا ورقة ) - 
إنسان + تراب + وقت . 

منتوج Jee‏ = إنسان + تراب + وقت 

منتوج حضارة ثان = إنسان + تراب + وقت 

مسوج حضارة ثالث - إنسان + تراب + وقت إلخ 

إلى ماهنالك من منتجات . حتى الكامة GG‏ تعد منتوجاً حضارياً › 
وتساوي المعادلة السابقة » لأنها بنت هذه العناصر الثلاثة Lage‏ . فلو ام تتوافر 
فالكامة نفسها لاتوجد .. فأنا إذن أمام كل منتوج حضاري أكتب معادلة کا 
يكتب الكهاوي حیفا يحلل الماء إذ يقول : 

ماء - إيدروجين + أوكسجين . 

وأظل هكذا حتى أنتهي من LG‏ النتجات الحضارية كلها . ولسوف 
أستخلص من هذا التكديس النظري لمنتجات الحضارة حقيقة عامة إذ أقول في 
النهاية : 

حضارة = رجل + تراب + وقت ۱ 
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› إذن حينا أحاول التخطيط لحضارة فليس علي أن أفكر في منتجاهپا‎ Ub 
في أشياء ثلاثة : في الانسان والتراب والوقت . فحينا أحل هذه المشاكل‎ UL, 
أب الإنسان بناء متكاملاً » وأعتني بالتراب والزمن فإنني‎ ob » Lule SE الثلائة‎ 
حينئذ قد كونت انجتع الأفضل > كونت الحضارة التي هي الإطار الذي فيه تم‎ 

فرد سعادته » لأنه يقدم له الضانات الكافية الاجتاعية والسلام علیک ورحمة الله 
1 1 
وبركاته : 
وعد ان انى SLY‏ من اعاطرغ وجه الب سغالان:: 
١‏ :- ماذا تأخذ من الحضارة « وماذا ندع حتی نستطيع النهوض © 

ج : إنه ليس من شك في آننا لانستطيع أن نعيش منعزلين عن العام . 
فحیفا نقول : إنه ينبغي أن نوجه أبحاثنا إلى هذه العناصر الثلاثة التى بها تبنى 
الحضارة » فإن هذا لايعنى أن ندع ماانتهی إليه الآخرون لنبدأ الطريق من 


ع 


أوله . 

leg!‏ أن ناخد من ee‏ الغزيية الأدوات التي نحتاجها في بناء 
حضارتنا . فإذا لم نكن نستطيع صنع الالات مثلاً فعلينا أن نستورد هذه الآلات 
من الخارج » حتى GL‏ يوم نستطيع فيه الاستغناء عنها منتجاتنا . 

على أنه إذا كان من العبث أن أركب المل في العصر الذي انتشرت فيه 
السيارات » فإنه من العبث الأكبر والتبذير للأموال gil of‏ أفخر السيارات 
وأعظمها » لأنه لا حاجة بي إلى هذا النوع من السيارات » طالا أستطيع الاكتفاء 
باقل منها درجة . فنحن في مرحلة البناء ينبغي لنا أن نقتصد في إمكانياتنا حتى 
نستخلص منها gail‏ مانستطيع من فائدة . 

ولكننا اليوم في صلتنا بالحضارة لانضع هذه القاعدة في حسابنا » ولذلك 
فان علاقتنا بالحضارة الغربية لن تستطيع أن تأتينا بالحضارة » طالما وجد في 


ات 


Lease‏ من يستورد فرو السيدات الباهظ الثن وهو في صحراء العرب » حتى إذا 
ماأراد استعاله جعل داخل القصور مكيفاً للهواء في درجة الصفر لتستطيع 
السيدات استعاله . فان هذا عبث وصبيانية وإتلاف لإمكانيات امجتع . 

- إذا كانت الحكومة في الجهورية العربية التحدة تبنى الجتع بناء 
حضارياً ؟ بينتم فا هو واجبنا حيال هذا البناء ؟ 

ج : إن علينا أن نقوم بمؤازرة كل عمل بناء » فلا تتضارب جهودنا وإما 
تتضافر من أجل البناء . UL,‏ تؤتي الجهود ثارها ويرتفع البناء » إذا قام كل فرد 
في حدود مهنته بواجبه على أقه . فالقاضي يقوم بواجبه والزارع والتاجر أيضاً . 
oY‏ أي هاون في هذا السبيل يعني تحطم إمكانيات Cath‏ وتخريبها . وعلينا 
واجب ee‏ هو أن نکشف عن کل ما یخرب اجتع 3 سيره . فإنه إذا كان 
ارام Ley‏ والحلال Ley‏ » فانه في بعض الأحايين یتخفی ارام في أثواب كثيرة » 
فإذا ان بعضنا ge‏ ان علا أل تدع اشوین ۇن + 


- ١79 


خواطر عن نهضتنا العربية 


ألقيت على مدرج جامعة دمشق يوم 
الأحد في ۲٢‏ تموز ( يوليو ) سنة ۱۹۵٩‏ 


١/6 ب‎ 


سادلى : 


إني أشكر الجامعة أن أتاحت لي فرصة الحديث معک وتفضلت بوضعه تحت 
LS edly poll eee Rial Sigs Laila‏ 
all gene‏ انكلو ae avn, Se‏ © اشکر شقن الكرام الدين 
شرفوني بحضورثم ملاتا منهم العذر عن قصوري في التعبير العربي تعبيراً 
صحيحاً » يناسب ما يقتضيه موضوع الحديث من الوضوح . 

سادتي : إن الأمة العربية تر اليوم بتجربة تتضن نتيجتها مصير كل عربي » 
وربا تتضن نصیبا من مصير کل إنسان 9 التفاعلات الموجودة اليوم بين 
الکتل البشرية التي تلف الانسانية » ومقتضی الترابط الوجود بين الحوادث » 
التي تجري الیوم في عالم غيرته في جذوره التطورات العامية والفنية » خلال 
سین سنة الاخيرة »خی آمبع‌ من الت هیر الاقیاء Vy‏ دات 
بالقاییس » التي تصوغها الاعتبارات الحلية فقط . 

لاشك أن التجربة التي تقوم بها الأمة العربية اليوم » تأخذ معناها آولا من 
الاعتبارات الخاصة الناتجة من صي حياة العرب » التصلة باطراد تاريخهم , ثم إنها 
تأخذ أشنا معناها من اعتبارات آخری تتصل بالاطراد العام + الذي یکون 
تاريخ الانسانية ویربط آطوارها بعضها ببعض OY ٠‏ هذا oL bY‏ وذاك یلتقیان 
اليوم في نقطة أصبحت قشل قطب التاریخ » القطب الذي كانت تتجه إليه 
تطورات العام بصورة غامضة وأصبحت تتجه إليه بكل وضوح .. اعني أنه يفرض 
اليوم على سير التاريخ حقية » دخلت في نطاق حسنا وشعورنا » حتى LY‏ نرى 
أثرها في التفكير الحديث عند بعض المؤرخين مثل ( توينبي ) 


- ۱۷۷ تأملات (۱۲) 


إن التجربة العربية تأخذ أيضاً معناها من الوسائل الفنية الضخمة › التى 
أصبخت اليوم تحت تصرف الإنسانية » تفتح أمامها عهداً جدیداً » وتعلق في 
وقت واحد de‏ مصیرها كل التوقعات . 

إن العهد الحديث الذي مد شبكة اخطوط الحديدية في العام وأضاء مدنه 
بنور الکهرباء » إن هذا العهد الحديث الذي هر جیلنا منذ خسين سنة أصبح 
قدا » وبدأ يولي مدبراً إلى ظامات التاریخ » وبدأت تذهب معاله شیثاً فشيفا . 
وتصبح Lui‏ وخلفات من بينها خطوط حديدية معطلة في آوربا » وبعض 
الخطوط الماتفية التي أصبحت دون جدوى في قعر البحار . 

إن التطور العامي خلف هذا كله وراءه » وكأن التاريخ يطوي الصفحة 
الأخيرة من الفصل الذي كتبه الجيل في عهد البخار » وأصبحنا على أبواب عهد 
جديد لا نعرف اسمه بعد » Uy‏ بدأنا نرى علاماته في الافاق by‏ أنفسنا » في عام 
جديد تبصر فيه عیوننا إلى بعد الات من الكيلو مترات » وتسمع فيه أذاننا إلى 
بعد الآلاف من الكيلو مترات » ويمتد حضورنا إلى أي مكان من العام بسرعة 
الضوء » وننتقل فيه بسرعة الطائرة النفاثة اليوم وبسرعة الصاروخ الموجه غداً . 
إننا نعيش اليوم في dle‏ صاغه العامل gill‏ صياغة ذات أثر عميق في أنفسنا » OY‏ 
العوامل الجغرافية التى كان لها الجانب الأكبر في التأثير على سير التاریخ تفقد 
يوم فعا Lt‏ مفعوطا . إن :العام الذئ نعیش فیه eal‏ مغر «gal‏ وبقدر 
ما يقل فيه تاثیر الابعاد الجغرافية » تزيد فيه سرعة التطور بفعل عوامل 
التسريع التي ذكرناها من 1.۷ و .5.5 وأجهزة النقل . فالعام اليوم يختصر 
الطريق ويختزل التاريخ » ويعيش تحت قانون اجتاعي وتاريخي جدید » هو 
قانون السرعة في جميع وجوه النشاط Ye‏ يظهر أثره في dle‏ الأشياء والاعتبارات 
العسكرية فقط » بل يظهر اثره في عام النفوس » التي بدات تشعر به شعورا 
واضحاً » کا يتبين ذلك من خلال دراسات حديثة مطبوعة بطابع خاص » يكن 
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أن نسميها السياسة المقارنة أو الاقتصاد المقارن » مثل الدراسات gil‏ خصصها 
lop gpg)‏ الفرية ا اا و 
الدراسات باعتبارات ذات طابع نفسي جدید » يترجم عن روح العصر وعن 
الاتجاهات والدوافع الخفية الجديدة » التي سجلها التطور في أعماق الأنفس » 
فنكون مثلاً نقراً صفحة عن الاصلاح الزراعي في ال ند » وإذا بجملة عن الانتاج 
الزراعي في الصين تعترضنا فجأة » إن هذا يعنى أن الحمقائق الاجتاعية 
وا ندیه ق نمسای لا ام ق شوه SGV‏ الق تعبر عن حاجات 
وضرورات البلد فحسب . بل تسلط علیها أضواء من الخارج » وتقاس بقاییس 
وأرقام تأ من يلد بعید » ولیس في هذا الاتجاه الا ضرورة من نوع جدید تعبر 
عن تصغير العالم وسرعة التطور فيه » وعن وحدة المصير الذي يتجه إليه الیوم 
التاریخ » ¥ تتجه الابرة الغناطيسية إلى قطبها في Sle‏ الغناطيسية . 


وکل هذه الاعتبارات مسجلة الیوم في شعورنا dy‏ لا شعورنا , مسجلة GL‏ 
صفة کانت ق آنفسنا سى انه لا يكن GY‏ شعب أن یفصل حیانه عن هنذا 
القانون العام » الذي able‏ العامل gill‏ خلال نصف القرن الأخير» لا هکنه أن 
یفصل حياته عنه دون أن یتعرض إلى خطر النشوز في العام واشروج من 
التاريخ » لأن التاریخ یعزل من لا يسير في اتجاهه » By‏ من عزله التاریخ فانه 
یدخل حت في حظيرة الشعوب البدائية أو في حظيرة العدم » مثل الشعوب التي 
اکتشفها ( کولومب ) في أميركا . فهذه هي الظروف العامة الجديدة التي تدخل 
فیها النهضة العربية في عهدنا » الذي لا نعرف اسه بعد Uy‏ نری علاماته في 
dy GUY!‏ أنفسنا » وهكذا تدخل نبضتنا عهد الصاروخ لتحقق مصير كل عربي 
ونصيباً من مصير الإنسانية . 

وهكذا يجب علينا حینا نضع قضية النهضة العربية نصب أعيننا أن ندرس 
مقتضياتها من جانبين : بنظرة إلى الخارج لنحدد واجباتها نحو العام أي لنحدد 
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شروط انسجامها مع ضرورات السير العام » ثم بنظرة إلى الداخل لنحدد الطاقات 
التى يكن توظيفها » من أجل المحافظة على البقاء في الداخل . والمحافظة على 
الاتجاه السحیح ف الخارچ . 

UG‏ من GU‏ الأول فان كل عربي يعم أن نظرة الرئیس جمال عبد 
الناصر » خطّت للنهضة العربية الاتجاه الصحیح + الذي يحقيق الشرط الاول 
للانسجام مع القانون العام » وهو الشرط الذي يخص وحدة المصير » OY‏ قضية 
وحدة المصير في الظروف التي غر بها في صم قضية السلام . ومن LH‏ سياسته 
الخارجية على مبدا الحياد الإيجابي مثل ما فعل عبد الناصر- وقد كشفت 
الحوادث الأخيرة عن شدة قسكه بهذا المبدأ - من يرسم سياسته الخارجية هكذا » 
فإنه يضمن للأمة العربية ولنهضتها شروط الانسجام مع القانون العام فها یتصل 
بوحدة المصير . 

ومن ناحية أخرى Lb‏ نجد في التخطيطات التي تجري الآن في الممهورية 
العربية التحدة » تحقيقاً لانسجام النهضة العربية مع ما يتصل بالجانب الثاني من 
القانون العام » وهو ما يتعلق بعوامل التسريع في التاريخ وسرعة التطور في 
العام : فان فكرة التخطيط تلعب دوراً GL‏ في العام الحديث ٠‏ لأها تؤثر في 
الاوضاع النفسية والاجتاعية معا » إذ أنها تشخص الغايات قبل تحقيقها » فتزرع 
بذلك الأمل في النفوس الطامحة وتبث فيها روح التضحية والعمل . ولنا في 
تاريخنا القدم مثال ندل به على ذلك الأثر النضي الذي ظهر واضحاً في نفس 
عمار بن ياسر » Lae‏ كان يقوم بجهود عاملين في بناء أول مسجد في الاسلام . 
وفي تاريخنا الحديث مثال آخر يرينا الآثر النفسي عند ( ستاخانوف ) OL}‏ 
النهضة السوفييتية » حينا قام بمجهود عاملين في التخطيطات الصناعية الأولى . 
فان الأول Lae‏ رأى غايته في الحياة قد تمثلت له وكأنه يراها رأي العين » سعى 
إليها بدافع نفسي عجيب . ولا يختلف الثاني عن الأول في رؤيته لأهدافه وسعيه 
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إليها السعي الحثيث » حتى أصبح سلوكه عنواناً لنظرية في الانتاج 
( استاخانوفية ) . 

Ul,‏ من الناحية الفنية فإن فكرة التخطيط تكتل الوسائل وتربط ضناً 
- بدافع تفرضه طبيعة العمل الخطط - بين بعض المشاكل » التي قاما نفكر في 
Ns ye‏ كليس لذن فالات Sal‏ ال شتير ins‏ تطورات ال 
ue‏ العامل الفنی في الأشياء . فقاما نفكر في العمل غير اخطط أن نربط بين 
مشكلة اليد ومشكلة العقل » أو بين مشكلة العمل ومشكلة الوقت » Lig‏ يكون 
الربط بين هذه الشکلات ضرورة حةية في العمل احطط : ضرورة تفرضها 
طبيعة العمل نفسه دون إجهاد في التفکیر » لأن التخطیط علية تفکیر » تفكير 
مسبق في عمل محدد من ناحية » ومن ناحية آخری هو توقیت هذا العمل في مدة 
معينة وتوزيعه على عدد معين من السنوات . وهذا فإنه يربط بين عوامل 
اجتاعية فعالة » ويحل ضناً الشکلات التي تتضنها » مثل مشكلة الربط 
الضروري بين العمل Sally‏ من ناحية العمل والوقت من ناحية أخرى » حتى 
تسیر الوسائل بأسرع ما يكن إلى أهدافها » وتنتج أكبر ما يمكن إنتاجه في وقت 
معين . فالتخطيط : هو » جملة » تعمم لنظرية ( تايلور ) الذي فكر في المشكلة 
في مستوى المصنع » lay‏ يرفع القرن العشرين هذه النظرية من مستوى المصنع » 
الذي يصنع منتوجاً حضارياً معيناً مثل السيارة والطائرة » إلى مستوى اجقع 
الذي يصنع حضارة . 

فکا كان تطبيق نظرية ( تايلور ) من العوامل التي أثرت تأثياً ميقا في 
تسريع العمليات الصناعية منذ القرن التاسع عشر » فإن التخطيط يؤثر اليوم 
تأثيراً Lae‏ في تسريع العمليات الاجتاعية التي تقوم عليها الحضارة » 
فالتخطيطات القائمة اليوم في الجهورية العربية المتحدة » تكون في النهضة 
العربية عنصراً أساسياً لانسجامها مع القانون العام من حيث سرعة التطور . 


3158١ 


فهكن إذن أن نقول إن النهضة العربية أخذت » تجاه الضرورات الخارجية > 
الاتجاه الصحيح بفضل سياسة الحياد الإيجابي التي يلتزمها الرئيس عبد الناصر » م 
بدأت Lad‏ تتجه الاتجاه السحیح |زاء ضرورات الداخل بفضل الشروعات 
اخططة . التي آخذت طریقها إلى التنفيذ فا ممهورية العربية التحدة . 

ولكن نظرتنا إلى هنا في ee‏ إن اسيل ؛ أي با 
تتصل بالشروط النظرية التي يجب أن تستجيب إليها النهضة العربية » كي تحقق 
ye es os gor‏ ا . ولا شك أن 
هذه النظرة كافية إلى حد ما بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن مبدأ الحياد 
الإيجابي لا يتوقف تنفيذه إلا على إرادة فولاذية » لا تحيد عن سياسة الحياد , 
ولا شك أن الرئيس عبد الناصر برهن على أنه لا يحيد مهما تكن الظروف . 
ونرى إذن أن نظرتنا إلى المستقبل كافية بالنسبة إلى ضرورات الخارج » لأن 
تقرير البدا النظري يكفي في هذا المجال ولكنه لا يكفي وحده بالنسبة 
لضرورات الداخل » أي بالنسبة إلى مشروعات البقاء الاجتاعي الختلفة » بل لابد 
هنا من نظرة إلى آلاضي لأن مقتضيات النهضة لا تنفذ بقرار من إرادة فولاذية › 
ففي الشکلات الداخلية جانب نفسي لا تعبر عنه الأرقام مها تكن دقيقة , ولا 
يمكن في أي pes Bless addy ASV ee) etal‏ 
تتدخل le‏ في أي حل ليه الاعتبارات الفنية . 

إنه يحب الا نسی أن الانسان لا یدخل العملیات الجاع بوصفه sales‏ 
LE‏ » بل یدخل في صورة معادلة شخصية « صاغها التاریخ وأودع فيها خلاصة 
تجارب HL‏ وعادات ثابتة » تحدد موقف الفرد آمام مشکلات با یکون هذا 
الوقف من القوة أو الوهن « من الاهتام أو التهاون » من الضبط أو عدم الضبط 
الخ .. وإذن فلا تكفي هنا نظرة مجردة إلى الستقبل » oY‏ الانسان جهاز 
دقيق » أدق من كل شيء نتصوره في اليكانيك الدقیق » ولکنه جهاز تخضع 
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حرکاته وسکناته إلى قانون صاغه ماضی آسرته ومجمعه وثقافته » ولا بد من نظرة 
إلى ماضي هذا اجه از ء للعرف مدی صلاحیته في العملیات الاجتاعية 
والشروعات الخططة القائّة عليه . 

ولکن هذا الانسان لیس قضیباً من dl‏ نضعه حت امجهر آو تحت BG‏ 
مادة مشعة لنختبره » إذا ما أردنا استعماله في ترکیب ميکانيي معین . 

إن اختبار الانسان لا مكن أن یکون من النوع SSL‏ » مشل قضیب 
الحديد في الظروف العادية » بل يجب أن یکون من النوع الديناميي » آعني أنه 
يجب أن نختبره في حركاته لا في سکناته » وإذا اعتبرنا أن التاريخ إفاهو 
تسجيل لحركات مجع معين » فأي قطعة منه نحللها نجد في نهاية التحليل : إما 
الصورة الحقيقية UL‏ الفرد بالنسبة إلى ضرورات اجقع » وإما ‏ على الأقل ‏ 
بعض العلومات عن معادلته الشخصية ١‏ أى عن مدی صلاحیته ف العملیات 
الاجتاعية » كا يمكننا في نهاية التحلیل أن نقرر ما يجب تعدیله في تلك العادلة › 
حتى تصبح منسجمة مع ضرورات الخارج وحاجات الداخل . 

وإذن فأي قطعة من التاريخ العربي تدلنا على مواطن الضعف في «Linge‏ 
حتى يمكننا أن ندخل التعديل المناسب في المعادلة الشخصية التى تخصنا ؟ 

فلنفرض أننا أخذنا صورة ثمسية للعالم العربي خلال العقد الأول من القرن 
التاسم عثر مثلاً .. فاندا لا نری Les‏ فیها » وچا صورة التقطت في ليل 
مظم اذيك اللیل الو بل » الطویل lee‏ »الذق اغار اليه النتفرق 
( كوتييه ) في كتابه ( القرون الظامة في الغرب ) . 

فهذه الصورة لا فنا شيا في موضوع احدیث » لأا لا تضور لنا حركة 

فلنأخذ صورة قفسية أخرق de‏ سنة ۱۸1۸ Lal.‏ لن ad‏ فیها معلومات 
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كارن اد ولد وكيد رئ خلال الفريظ ما بول SE‏ عل فو نايا 
بصيصه يظهر في أفق العالم العربي . 

ولاخ الان صورة ثمسية LIE‏ حوالي سنة ٠٠٠١‏ . إننا سوف نجد العام 
العربي يعيش الآن في ضوء النهارء وسوف نحک بقتضی ما رأينا في الصورة 
الثانية والثالثة » أن النهضة العربية بدأ فجرها يطلع حوالي سنة oly ATA‏ نارها 
آصبح واضحاً سنة 16 . ولو آننا حللنا الصورة LHL‏ « لوجدنا أن الثهار 
امجدید يضيء أشياء حديثة لم یألفها العربي في مسکنه ولباسه وشوارعه » أشياء 
نرى عليها طابع حضارة الغرب . نرى لا شك هذه الأشياء » علامة بينة على 
وجود نهضة لم نتبين أثرها في الصورة مثلاً » ولكننا لم نستنتج من تلك العلامة 
غير النتظرة سوی دلالة عامة على أن التاريخ العربي قد تحرك من جديد بين 
سنوات 15١6 AW)‏ ) » دون أن نعرف Led‏ آخر عن سرعة حرکته وسدی 
التطور في هذه الحقبة التي اخترتا عن قصد . YY‏ تطابق في تاريخ القرن التاسع 
عثر ما يسمى في اليابان بعهد ( الميجي ) من بدايته » أي عندما طرق 6757م .© 
( بيري ) قائد الأسطول الأمريكي إذ ذاك أبواب اليابان سنة ۱۸1۸ ۰ فاضطرت 
لفتحها صاغرة حتى نهاية الحرب ضد روسيا القيصرية » وانتصار تلك الدويلة 
الأسيوية الناشئة على هذه الدولة الاستعمارية الكبرى سنة ۱۹۰۵ » انتصاراً پر 
بعض الشعوب المستعمرة التي بدأت تنظر إلى اليابان كالبطل الآخذ بثأرها . إنه 
لا يهمنا الحدث نفسه وإغا Lag‏ دلالته على أن النهضة التي يسمونها العهد الميجي 
في اليابان » قد حققت فيه ما لم تحققه في البلاد الإسلامية عامة dy‏ البلاد العربية 
dels‏ 

Lo‏ نجد آنفسنا آمام حقيقة يشهد بها التاریخ » ولیس فى وسعنا إلا الاعتراف 
ob‏ النهضة كان نشرها Gel‏ في الیابان منه في البلاد العربية في أواخر القرن 
الاضي . وهذا يعني دون ريب أن سير بلاد الشمس الشرقة خلال الحقبة التي 
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اخترتها للموازنة » كان Le‏ يتواءم مع ضرورات الداخل والخارج ۰ أكثر من السير 
في البلاد العربية » وهذا يعنى في التحليل أن العادلة الشخصية اليابانية » كانت 
أرجح في كفة التاریخ من المعادلة الشخصية التي كونتها النهضة في البلاد 
المربية . Ling‏ بجملنا ادل لاذا رجحت کفة الیابان في أُواخر القرن التاسع 
عشر إلى هذا الحد ؟ 

إنه يجب علينا » للجواب على مثل هذا السؤال » أن ord‏ معنى النهضة 
هنا » حتی لا خالف منطق التاریخ فق استنتاجاتنا ضن هذا البحث . 

إذا راجعنا تاريخ القرن التاسع عشر وجدنا أن ( النهضة ) كانت ظاهرة 
عامة في مختلف البلاد الستعترة » وأن آسباپا تتصل بالظروف النفسية 
والاقتصادية والسياسية الجديدة » التي كوا الستعمر في تلك البلاد » فالنهضة 
كانت الفعل الذي ردت به الشعوب المستعمرة في تلك الظروف . فاماذا اختلفت 
النتيجة إذا كانت الأسباب التاريخية واحدة ؟ 

إننا نضع هنا نقطة الاستفهام في صم الموضوع » لأننا إذا حددنا النهضة 
بصفتها رد فعل إزاء الاستعار » فإننا في خطوة ثانية مجبرون على أن AF‏ رد 
الفعل لهذا النوع » من العلة الخاصة التي ربطها الشعب الناهض بالحضارة 
ye‏ 

إننا نجد ( الهند ) مثلاً تحدد صلتها بالحضارة الغربية في صورة فكرة دينية 
متعالية » تتجلى في حياة ( راما كريسما ) dy‏ حياة تامیذه ( كناندا ) » الذي قام 
dye‏ إلى وربا وأميركا في غرة هذا القرن » كأنه يريد أن يشعر الحضارة الغربية 
المتجبرة » أن روح ( الفيدا ) أي روح المند الناهضة لا تخضع ولن تخضع للقوة 
الادية . وهذا الوقف هو الذي وقفه ( غاندي ) نفسه في بدء حياته العامة » 
الذي لا یزال یقفه اليوم بعض تلامذة ( کناندا ) مثل ( آوروبدا ) الفکر المندي 
العاصر لنا » فهو موقف على جانب من السلبية © oly‏ ( طاغور ) نفسه » عندما 
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عبر عن موقف بلاده إزاء الحضارة الغربية » الموقف الذي يمكننا وصفه بموقف 
الضعيف التکبر آمام القوي المتجبر . وهذا النوع من الصلة لم يكن لينفع النهضة 
في المند » لو لر ob‏ غاندي الذي عدّل الجانب السلبي فيها بالإضافات الإيجابية » 
فغير تجاه النهضة الهندية تغييراً نراه اليوم يتم على يد تاميذه ( نهرو ) . ومن 
الواضح لمن تتبع سياسة الهند منذ عشر سنوات » أن النهضة المندية نزلت من 
السحاب وبدأت تسیر سيرأ ke‏ للانسجام مع القانون العام » انسجاماً يستحق 
أحيانا الإعجاب فيا يتصل بضرورات الخارج خاصة » حتى أصبحنا نشعر أن اند 
م يعد يطيب لها الجلوس على مقعد التفرج » الذي يتتبع الأحداث على شاشة 
التاريخ معلقاً عليها » بل اختارت لنفسها ‏ ولیس لديها الكثير من الوسائل - أن 
تصنع الأحداث العالمية أو تشارك في صنعها بصفة جدية . 


Ley‏ يكن في هذا الاستطراد فإننا نريد أن نقول : إن النهضة الهندية كانت 
تحدد نوعاً من الصلة بالحضارة الغربية » فيه ما فيه من نزعة الكبرياء Ble‏ 
ما برحت فيا أظن تطبع موقف الهند في العالم » ولا تعطينا الوازنة مع النهضة 
العربية سوى شىء واحد » هو أن الفكر ال هندي لما رأى خلال القرن الماضي » أنه 
ا حل مشكلات البقاء » ومشكلات الاتجاه الخاصة باهند » اتفصل عن 
الأرض وارتفع إلى السحاب مكابراً . 


أما النهضة في اليابان خلال الحقبة التي اخترناها للموازنة » فإنها عبرت عن 
صلة بالحضارة الغربية من نوع آخر . فإننا لو أخذنا صورة شمسية ered!‏ الياباني 
كا فعلنا لامجتع العربي بين سنوات ( ۱۸۱۸ ۵ ۵ 0 قوف ند افيها من أخياء 
حضارة الغرب » ما نجده قطعاً في صورة شمسية نلتقطها في الوقت نفسه لجتعنا 
نحن » ولكننا لو حللنا الصورتین بالجهر الدقیق » لوجدنا الصورة الثمسية الخاصة 
بالنهضة العربية زاخرة بالأشياء الغربية الحديثة » ولا نجد معها سوى أشياء آخری 
من خلفات حضارتنا التي ولت إلى ظامات التاریخ . 
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آما لو حللنا الصورة الثمسية الخاصة بنهضة'اليابان » فاننا نجد فيها أيضاً مع 
الأغياء الفريفة eel) Glee Sle ee eee let‏ 
والساموراي ) « واا سوف نجد فیها إل جانب fle‏ زاخر LEY‏ عاك آخر 
زاخراً بالأفكار الجديدة : الأفكار التي نبعت من عبقرية اليابان لا اصطدم بواقع 
القرن التاسع عشر . وهذه اللاحظة جديرة بالتأمل » YY‏ تکشف لنا عن الفارق 
العظم « بين الصلة التي ربطها الیابان باحضارة الغربية وبين صلتنا بها . إن 
اليابان وقف من الحضارة الغربية موقف التاميذ » ووقفنا منها موقف الزبون . 
إنه استورد منها الأفكار خاصة ونحن استوردنا منها الأشياء خاصة .. 
رن کان خلال سنوات ( 1878 ۱۹۰۵ ) ينشئ حضارة , وكنا GAL‏ بضاعة 
حضارة » فكان البون بیننا شاسعاً والخلاف جوهرياً » يؤدي be‏ إلى ترجيح US‏ 
اليابان کا بينا في الموازنة التي عقدناها لسنة ۱۹۰۵ . 


إن هذه النظرة إلى الاضی أفادثنا cated‏ :إن خركنة النهضة العريية کانت 
تسير على بطء »ثم إها لم تكن تتجه نحو إنشاء حضارة ۰ أو على الأقل Lg)‏ ل 
تنظم اتجاهها نحو الحضارة . 

ومن الطبيعي إذن أن نفترض فيها Vol‏ وجود عوامل تعطيل نفسية » أثرت 
في سيرها خلال الحقبة التي جعلناها عن قصد موضوع البحث . وثانياً وجود 
عوامل أخرى فكرية أثرت في اتجاهها تأثيراً سلبياً . 

والمشكلة في صورتها الجديدة إذن هي أن نتساءل : هل زال مفعول هذه 
العوامل المعوقة للنهضة العربية أم لا ؟ ومن الواضح أننا لافلك في أيدينا Les‏ 
يتيح لنا الجواب عن هذا السؤال جواباً يقنعنا . لانه يتطلب دراسة موضوعية م 
نقم بها ولا نعم أن أحداً قام بها . إنه بلغنا of‏ القضية دخلت أخيراً إلى الختبر 
لتدرس » وأن لجنة تأسست بالقاهرة لدراسة هذا الجانب النفساني في إطار 
التخطيطات القائة اليوم . ولكننا قبل أن تصلنا نتيجة هذه الدراسة الموضوعية » 
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نجد أنفسنا مضطرين إلى تقدير نظري ٠‏ وهو أن عوامل التعطيل التي تتحدث 
عنها » لايزال بعضها عالقا بعالم النفس عندنا » في صورة رواسب خلفها في 
نفوسنا عهد الكساد » الذي أشرنا إليه بعنوان CLS‏ المستشرق ( كرتييه ) » ولا 
أشعر أن هذا التقدير النظري يخرج من GUS‏ الواقع » إذا أخذنا باعتبارنا أننا لم 
نقم إلى الآن في العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة » با يسميه Ue‏ النفس 
عملية تصفية للرواسب التى نتحدث عنها . وفيا بخص هذا الحديث فإنني اقنع 
بات dl dodanie‏ ریم تا ۲ Oise‏ 
یقومبهذا الأب مباشرة ي إطار التخطیطات ,نمع اعتقادي أنه یتصل بقضية 
( الثقافة ) والتوجیهات الثقافية في البلاد العربية » على شرط أن نعطي لكامة 
ثقافة معناها الصحيح » لتقوم Vol‏ بالدور الخلاق للإنسان العربي الجديد » الذي 
يتواءم مع ضرورات النهضة في الخارج وفي الداخل . 


هذا من جانب الاعتبارات التي تقس ضعف Lag‏ من حيث النفس . وأما 
الاعتبارات التي تمس ضعفها من حيث الفكر » فإننا أيضاً مضطرون إلى 
التقديرات النظرية حتی تأتينا نتائج الدراسات الموضوعية للقضية » فباننا تقدر 
جملة أن الضعف الذي نشاهده في اتجاه النهضة العربية » من الجانب الفكري 
خلال الفترة التاريخية » التي اخترناها لاموازنة أي فترة (0-1874١15)إنما‏ يرجع إلى 
اساب منطقية معينة لانتصور أها تخرج عنها . ویکن آن نرتب هذه الاسباب 

. عدم تشخیص غاية النهضة تشخيصاً واضحا‎ ١ 

۲ - عدم تشخيص المشكلات الاجتاعية تشخیصا صحیحا . 

۲ - عدم تحدید الوسائل تحدیداً يناسب الغاية النشودة والامکانیات . 

إننا نکون بهذا الترتیب قد صغنا ثلاث مشکلات تکون الحلقة الجديدة لهذا 
ا 
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١‏ فأما بالنسبة للسبب الأول وبقدر صحة الملاحظة ‏ فالضعف يتصل 
بقانون الحركة عامة . إن كل حركة تفقد غایتها أعني أن غايتها م تتحدد 
بوضوح » فإن شأنها التيه في السبيل والتبذير في الوسائل والخطاً في ادف » 
وبالتالي فانها حركة تخضع لقانون المصادفة »أي أا لاتأتي بنتيجة في اتجاه معين 
وفي وقت معين . هذا من وجهة نظرية بحتة أي بالنسبة لكل نوع من الحركة . 
ولكن النهضة العربية والنهضة عامة ( باعتبارها حدثا يحدث في تاريخ امه في 
ظروف معينة مثل النهضات المعاضرة لنهضتنا في آسيا | ذكرنا اول 
آوربا في منتصف القرن الخامس عشر ) هي حركة من نوع خاص تحدد غايتها 
طبقاً لنوعيتها : هل الحضارة هي تلك الغاية » وبالتالي هل هي غاية كل سير في 
التاريخ ؟ سواء أكان عن طريق التحديد والتوجيه والتوقیت أم عن طريق 
ال 

إن الجواب على هذا السؤال يستوجب أولاً اعتبار التاريخ لا بصفته جرد 
تسلسل حوادث على شاشة الزمن » بل بوصفه عملية اجتاعية محددة الأسباب 
والنتائج > ومرتبطة بمصير الانسان تقدر حظه أو تلقيه في الحضيض . 


GL,‏ إذن السؤال في هذه الصورة : في أي ظروف يحقق التاريخ حظ 
الفرد » ويرفع شأنه في بلده ويعزز مكانه في العالم ؟ 

Lil‏ لو وزعنا بعض الأرقام على خريطة العام > لوجدنا الجواب للسؤال 
المطروح في صورة جغرافية ذات دلالة . فلناخذ مثلا LEG‏ متوسط الدخل 
السنوي للفرد في العام » فان أرقامها تتراوح من ۱۸۵۰ دولاراً في الولايات المتحدة 
إلى ۲۸ دولاراً في جهورية لیبریا . وإذا اعتبرنا في هذه القائمة أن متوسط الدخل 
السنوي في اليابان ۲۰۰ دولار هو الرق الوسط في العام tao)‏ ولك 
بوصفه منحی اقتصادیاً . ثم وزعنا أرقام القائمة على الخريطة . فاننا سوف نری 
YI‏ تصور لنا رقعتین جفرافیتین . تقتع إحداهما متوسط دخل سنوي فردي فوق 
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۰ دولار » والأخرى يقع الدخل الفردي فيها دون هذا الرق . ومن الطبيعي أن 
نقول إن الفرد الذي يولد في الرقعة الأولى « يحصل بجرد ولادته على حظ أكبر 
eis dele a‏ لفن اود نا أ 
الرقعة الأولى هي بالضبط رقعة احضارة Ly wl‏ وامتدادها الجغرافي التاريخي 
شرقاً وغرباً » أي امتدادها من قصی القزب من سان فرانسيسكو مثلاً إلى طوكيو 
في الشرق » ولاحظنا في الوقت نفسه أن الرقعة الأخرى هي بالضبط رقعة 
الشعوب التي تعيش من طنجة إلى جاکرتا » في حالة نسميها ماقبل الحضارة ؛ 
فک Geel eS atte al‏ و اه a‏ 
الاعتبارات ثُملي الجواب على السؤال المطروح .. أي أن الشروط التي تحقسق 
ی ی SC‏ 
غدأ إن تحققت » ویحرم إن اختلت أو انهدمت" 3 

ولو اتخذنا قائمة آخری ووزعنا أيضاً آرقامها على الخريطة « لوجدنا 
الظاهرة نفسپا في صورة قارتین : قارة يسودها الرخاء لأن حضارتها تتکفل 
ole‏ الفرد » وتقدم له جميع الضانات الاجتاعية » وقارة يسودها الحرمان لأن 
الحياة الاجتاعية فيها في مرحلة دون الحضارة . فلو وزعنا مثلاً أرقام قائمة 
استهلاك الكهرباء أو الفحم الحجري فإننا سوف نصل للنتيجة نفا . 

وعلى سبيل المثال فقط نذكر أرقام استهلاك الفحم في العالم للفرد : 

۸ أطنان للفرد في الولايات المتحدة الأمريكية . 

# آطنان boil)‏ السوید 

۰ من GLY!‏ للفرد في فرنسا 

١‏ طن للفرد في إيطاليا 

۰ كيلو للفرد في المند أي لبلاد واقعة في حور طنجة - جاکرتا . 

وإذا رجعنا الآن إلى قضية النهضة العربية في ضوء هذه الاعتبارات LS.‏ 
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نرى أنه من الضروري أن تحدد غاية سيرها بوصفها محركة في التاريخ » ثم أن 
تنخل » بصفتها علية اجتاعية ٠‏ الحضارة غاية ها . وبقدر ما نصح هذا التشخيص 
فی ضوء الاعتبارات الاجتاعية والتاريخية کا سبق + نکون قد تدارکنا جانبا من 
عوامل التعطیل الذي کشفته لنا الوازنة مع نهضة الیابان . 

۲ - هذا بالنسبة للسبب الأول » وأما بالنسبة للسبب الثاني أي بالسبة 
لتشخيص المشكلات » فان الضعف یسرب في تقدير مشكلات النهضة من حيث 
ضرورات الداخل وضرورات الخارج تقديراً LL‏ » لأننا كنا نفكر حتى عهد 
قريب » وإلى حد ما : لازلنا SH‏ » لاحسب طبيعة الأشياء » ولكن حسب 
عادات فكرية توجه فکرنا مبدئیاً ق اتجاه معين » سواء آکان هذا الاتجاه Lbs‏ 
يناسب فعلاً ماتقتضی الشکلات من الحلول pl‏ لایناسب . هذه العادات الفكرية 
تعمل مفعوضا لجان ضورة الله بان Gls Gl‏ دون أي تحفظ » والبدیهیات 
في التاريخ Les‏ ماقامت بدور سلي کموامل تعطیل مشل بديهية : الارض 
مسطحة :قابا عطلت إل حد ماسیر التاریخ وحالت دون اکتشاف آمریک 
قروناً Lb gb‏ ختى عهد کولومبو » Lan‏ كان العم القدم نفسه ينشد كروية 
الارض كا یشهد بذلك کتاب ( بطلهوس ) .. إن أجيالاً کثيرة من البحارة لم 
تكتشف أمريكا » لأنها لم تكن تواجه مشكلة الواصلات البعيدة بفکرها بل 
بعاداتها الفكرية . وهذه العادات توثر فعلا في سرعة التطور لاا تجعلنا نعد 
الشکلات طبقاً لبدهيات لایدل شيء على أهميتها » بدل أن نفکر فیها حقيقة , 
وكثيراً مإنغتر بالصورة بدلا من أن يكشف عن امرض نفسه » ومن الواضح أ 
Le‏ يتجه في UL‏ معينة إلى المی » Loge‏ عن الاهتام بسببها » قد يؤدي إلى 
تناد ترفن واعیانا إلى :موف ال یفن as‏ ادا ها فاك وفت الفتا رگ 


إن كثيراً وكات ره هن اش تا تا دسا 
الفكرية . وقد يكون نصيبنا من النجاح قليلاً دون أن تنس بل لت Ly Sis‏ 
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نققد وسائل الرقابة » ولیست بین آیدینا القاییس لتقدیر النتيجة تقدیر 
صحيحاً . قد نکون مثلاً مهتين بقضية ( الأمية ) وهي تمس في الصم قضية 
النهضة بوصفها عملية اجتاعية تتضن الطاقات الفكرية مع الطاقات الاخرى » 
ومن الطبيعي أن نفكر في الجهل بوصفه مشكلة أساسية لابد من حلها » ولكننا 
في الواقع Se LG‏ فيها تفكيراً جذرياً . فکثیراً مانؤتي المشكلة الحلول التي 
اعتدناها في عاداتنا الفكرية » مع بعض الطقوس الاجتاعية التي لا تخلو من 
الرياء » فنقرر طبقاً لعاداتنا أن ( العلم ) هو العلاج النافع » وفیل أيضاً إلى هذا 
النوع من العلاج بمقتض الطقوس الاجتاعية القائمة في البلاد » بيغا النتيجة أحيانا 
دون مانريد » وأحياناً خلاف مانريد , عندما نرى النتيجة في إحدى صورتيها : 
إما في صورة العام الذي لا ينفع الجتم إلا قليلاً » أو في صورة العام الذي يضر 
الجتع أحياناً بامه » لأن أساسه الخلقي لم يتكون » ولم نفكر في تكو ينه مقتنعين 
بشكلية LEY‏ دون اهتام جدي بحقيقتها ۰ وبصلتها بضرورات الداخل 
وضرورات الخارج .. وربا تزيد الحالة ae‏ ؛ حين تتدخل الطقوس الاجتاعينة 
في تشخيص المشاكل » فان العم يصبح إذن صنفاً من الرياء » وسببأ للتنافس بين 

الأسر البشرية » فيفقد بهذا كل فعاليته الاجتاعية . لأننا لم نفكر فيه على أساس 
اجتاعي نفسي Lely‏ على أساس مدرسي وجامعي .. فنكيف التعلم ليكون عملية 
Ga;‏ أساساً إلى إضافة المعلومات بعضها إلى بعض » لا ليكون عملية تصفية نفسية 
في مستوى الفرد وفي مستوى الجمع » أي بوصفه صياغة GLOW‏ صياغة جديدة › 
تتواءم مع ضرورات الداخل وضرورات الخارج » أي مع القانون العام الذي 
يفرض في الداخل سرعة السير by‏ الخارج وحدة المصير » ولا نشعر بالخطاً في 
المنهاج القائم على مبدأ إضافة المعلومات » أو إذا سمح لي بهذا التعبیر - تكديس 
العلومات - لأننا لانقدر تطورنا بالمقياس الذي يصوغه السير العام في العالم » 
Ll,‏ نقدره بمقياس نسي تصوغه ظروفنا الخاصة . 
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فحين يدخل العالم في age‏ القمر الصناعي » ندخل نحن في عهد الكاديلاك » 
ونشعر أننا حققنا خطوة لابأس بها في التقدم » لأننا كنا في عهد المار في بعض 
البلاد العربية . إنني لم أذكر هذا الشل للشعور بحاجتنا إلى القمر الصضاعي 
والصاروخ الموجه » وافا ذكرته لتوضيح الموقف . بل أشعر أن حاجتنا الاساسية 
في عام النفس آکثر منها في عنام of. Ls‏ حاجتنا الأول هي الانسان 
الجديد .. الإنسان المتحضر .. الإنسان الذي يعود إلى التاريخ الذي خرجت منه 
حضارتنا منذ عهد بعيد . وصياغة هذا الجهاز الدقيق الذي يسمى الانسان » لاتم 
هجرد اضافة جديدة إلى معلوماته القدية لأنه سيبقى هو قدياً في عاداته الفكرية 
وفي مواقفه أمام المشكلات الاجتاعية » وفي فعاليته إزاءها » وخاصة في لافعاليته 
التي نجد أكثرها عندما تفاجئنا الظروف أحياناً ببعض الفضائح أو ببعض المأسي » 
مثل غرق السفينة ( دندرة ) في النيل » أو عندما نحلل صورة شمسية تكشف لنا 
موطن الضعف في الجتع  »‏ كشفت لنا الصورة التي أتاحت لنا موازنة النهضة في 
اليابان مع النهضة في البلاد الإسلامية Lye‏ والعربية خصوصأ » ا سبق . 


وإذن فان قضية اجتاعية مها كانت ظروفها لاتعالج بالبدهيات التي تری 
العلاج النافع في وضع النقيض أمام كل داء . فقد كان من حم الطب القديم أن 
الحرارة مثلاً دواؤها الرطوبة » ولا بأس بهذه ASH‏ مالم تكن قیدا يقيد التفكير 
وعادة تحجّر الفكر . فلو استسم الطب لحكة كهذه مع رشدها وصلاحيتها في 
بعض الظروف » لا وجد ( باستور ) طريقاً لاكتشاف العلاج النافع لداء الكلب 
مثلاً » لأن هذا الطريق المبتكر كان في اتجاه يخالف LSS LE‏ النقیض ‏ إذ نرى 
( باستور) يعالج الداء بالداء نفسه . فيجب إذن أن نحترز » قدر الإمكان في 
معالجة المشكلات الاجتاعية » من الطريقة التي تتخذ لكل داء نقيضه دواء ؛ 
فنضع Ses‏ العام أمام det!‏ دون قيد أو شرط + ونجد انشا أعيانا وبالتالي امام 
عام نفعي غير نافع » يعيش على جسم aid‏ مثل النبات الطفيلي على الأشجار . 
1٩۳ -‏ - تأملات (۱۳) 


فقضية الجهل لاتعالج إذن بمجرد وضع البرامج التعلهية » والتعلم لا ينفع جرد 
إضافة معلومات » بل يجب أن يكون أولا عملية تصفية نفسية .. وتعديل معادلة 
شخصية زيفتها عهود الكساد . وبكامة واحدة أن يكون التعلم بناء الشخصية 
الجديدة في اجمع العربي التجدد » طبقاً لضرورات النهضة في الداخل والخارج . 
وهذا يعني ألا توضع برامج التعلم لما يىمى fal)‏ ( > ولكن Lab‏ لشيء أع 
بكثير هو : الثقافة . أي أن توضع برامج تتصل بعالم النفس والدوافع الأساسية ثم 
بعالم العقل والفهومات » وبعالم الاشياء والحاجات . 

۳ - وأما من وجهة المشكلة الثالثة التي ذكرناها في الترتيب السالف , أي تحديد 
الوسائل » فان تحلیلنا للصورة الثمسية قد كشف لنا عن جانب سلي في النهضة 
العربية » يتصل بضعف منطقي فيها . باعتبارها حركة تاريخية لم تعرف بالضبط 
أوم تحدد غايتها . ولكن لابد أن نضيف بجانب هذا ضعفاً آخر متفشياً فيها 
باعتبارها عملية اجتاعية » لم تعرف بالضبط أو ل تحدد وسائلها . فإننا لوتتبعنا 
سيرها خلال فترة معينة » كا فعلنا » فسوف نجد فيها ‏ على الرغم من كل الضعف في 
تحديد غايتها ‏ اتجاهاً نحو حضارة » مها يكن في هذا الاتجاه من الغموض : ولكننا 
إل الاجر أخرق لصو ره القسية الد كوو اها eter‏ ایض 
العربية كانت تحاول تحقيق غايتها » بالأشياء التي تستوردها من الحضارة الغربية . 
فالخطأ يتصل هذه المرة بقضية الوسائل ؛ والسؤال : هل يصح أن تكون الأشياء التي 
نستوردها من الخارج وسائل لتشييد حضارة معينة » أومنتوجاً حضارياً بصفة 
مطلقة ؟ فأما من حيث إنه منتوج حضارة معينة » فإنه قد يتفق مع مصلحة البلاد 
التي استوردته ٠‏ أولا يتفق معها أحياناً من الجانب الاقتصادي » وأحيانا من الجانب 
الشداق Legh‏ . فاستیراد( Soy lt‏ )نعلا قلا ity‏ مع مصلحة بلاد/سلامية عامة 
وبلاد عربية خاصة › وكذا استيراد سيارات الكاديلاك We‏ واستيراد فرو السیدات 
في البلاد التي تشرق عليها شمس المناطق الحارة . 
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هنا نامس جانباً من الضعف المنطقي لانكاد نختلف فيه » لأنه واضح تام 
الوضوح » وهو يتصل بقضية نفسية وخلقية . ولكن هناك جانباً آخر يتعلق 
بسلوك est!‏ نفسه وموقفه » أمام الشيء المستورد باعتباره منتوجا حضاریا بصفة 
ملت ب Uae USE‏ أن فلتو رد من dN‏ عاج اه 
مؤقتاً » ولا بأس أن نستورد الطب والطبيب والمطبعة والأستاذ ومعلوماته , 
والصيد لي وأدواته والهندس وآلاته » مادمنا نحن لاننتج هذا كله . وإغا على شرط 
ألا تكوّن عندنا بعض العادات الفكرية » فتقلب Lee‏ دون أن نشعر منطق 
الاجتاع » أن تكون عندنا بعض العقد النفسية فتربط اتجاهاتنا ودوافعنا بالشیء 
والشيئية . ۱ 


Lib‏ إذا صغنا جملة مثل هذه : « إن النتوج لا یکون النتج بل النتج هو 
الذي یکون النتوج  »‏ فلن نختلف في مضونا لأننا صغناها صياغة عامة 
واضحة » لا ختلف فیها اثنان » وسوف نتفق لاشك على أن هذه القاعدة النطقية 
صحيحة دوماً » وعلیه فلنتخذها مقياساً عاماً في الوضوع . 

إننا حين حللنا الصورة الثمسية التى استخدمناها خلال حدیثنا » وجدنا في 
dey pall Lang‏ بن سنوات ( ۱۹۰۵-۱۸۳۸ ) ( fle‏ آشیاء ) جدیداً » ۸ یعرفه 
أباؤنا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرمثلاً » ووجدنا الأشياء في 
الیابان نفسه استوردها 6 استوردناها نحن من احضارة الغربية » ولکن کشف LI‏ 
التار یخ ol‏ تلك الأشیاء ل مودق Linas‏ الدور الذي آدته ق Lag‏ الیابان . 
فنستنتج من هذا أن الاشیاء لا تدي مفعوها الاجقاعي تلقائياً .ولا تژثر وحدها 
في صياغة العملية الاجقاعية . وإنما تژثر بقدر ما يضاف إلى مفعولما من دوافع 
نفسية وتوجیهات فكرية معينة ۰ فالشعب الياباني كان يريد بالاشیاء التي 
استوردها خلال العهد اليجي . وسائل یواجه بها Ly‏ حضارة : والبناء لا يتم 
بالأشياء مهما كانت صلاحیتها ٠ Leds‏ و اما يم بالدوافع التي تحرك تلك الأشياء . 
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والفكرة التى تربطها في العملية الاجتاعية .. وعندما لا يكون في هذه العملية 
سوى الأشياء وحدها » فالنتيجة تصبح في حك الصدف GY‏ حك التقدير . وهذا 
ما وقع في Laas‏ العربية خلال النصف الأول من هذا القرن » فكنا LIS‏ نحاول 
بناء حضارة بمنتوجاتها . ومثل هذه العملية تتناقض بكل وضوح مع القاعدة 
المنطقية البسيطة » التي مغناها لتوضیح هذا SLI‏ :مم التحفظ بنسبية الاشیاء 
وطبيعتها » على أن القاعدة المنطقية في الرياضيات مثلاً تفصل بين الخطأ 
والصواب بقدار الشعرة col‏ القدار الذي یسیه أهل الفن ) الابسلون ) .. آما 
القاعدة النطقية في الاجتاع UL‏ تفصل بين الخطأً بقدار الشبر . وهذا الشبر 
یفصل في الحقيقة موضوع حدیثنا بين خطئين : أي بين الافراط والتفریط ؛ 
وللنوعين من الخطأ کلیها معنى اجقاعي يفيد توضیحه هنا . فأما التفریط فهو 
ترك العملية الاجتاعية لقانون المصادفة مطلقاً » أي ترك العنان للأشياء تفعل 
ماتريد بتصرفها الأعی . وهذا التصرف يقلب أولاً الوضع المنطقي الطبيعي 
معبراً عن عملية » تقوم على مبدأ تكوين النتج من منتوجات » أي في مصطلح 
موضوعنا تكوين الحضارة ابتداء من المنتوجات الحضارية » فان العملية صريحة 
الخالفة لامنطق البسيط من الجهة النظرية » ولكنها تخالف أيضاً ما يسمى المنطق 
العمل لا UL‏ على استحالة مزدوجة : تنتج الاستحالة الأولى من عجزنا عجرأ 
مسبقاً عن وضع ab‏ للأقياء أو النتجات gig Ladd‏ نحتاج لاستیرادها « OY‏ 
تاه مر چیه ما سورع مجر عه خی تیه عد جع 
أن عملية كهذه لاتنتهي لأن عدد الأشياء الحضارية یتزاید کل يوم » فاحاولة 
إذن ضرب من العبث في هذا الوجه MW)‏ ثم هي مستحيلة من وجه آخر . 

فلو قدرنا أننا انتهینا بنجاح من عملية الإحصاء ‏ وإنني أكرر عبث مثل 
هذا الفرض - فسوف نجد أنفسنا آمام استحالة آخری > تتصل بقویل الشروع › 
oY‏ اليزانية التي یقتضیها تنفيذه تفوق إمكانيات أي Al ge‏ وتصعب حتى 
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على مجتع متقدم مزود بالخبرة » ا نرى ذلك خلال ( تجربة ألمانيا ) بعد الحرب 
العالمية الثانية » التي خطم جهاز إنتاجها تحطياً كاملا «ULE‏ من مصنع الابرة 
إلى مصنع الصاروخ الذي كان يشرف عليه ( برون ) على شواطئ بحر البلطيق . 
والیوم - أي بعد عشر سنوات فقط - استرجعت ألمانيا عالم أشيائها بالجلة » بل 
زادت فيه آخر المنتتوجات الصناعية » ولكن لم يفكر من أشرف في ألمانيا على 
عملية البعث الجديد في استيراد هذه الأشياء » OY‏ العملية مستحيلة من وجهة 
تصورها الفكري » ومن جهة تمويلها . ولو عززنا مشروع مارشال باللیارات من 
og igall‏ 

ولكن أثر خطأ التفريط لا ينتهي عند هذه الاستحالة الفكرية والادية » 
بل يتعدى إلى الجانب النفسى » OY‏ الثیء يفرض على الانسان سيطرة خفية » 
تتجلی ي حاجتنا الیه وف |عجابنا به + وقاسا تتجاوز سلطة الشيه حدود 
الإعجاب gill‏ عند من صنعه » OY‏ روح الصانع تشعر دوماً Lape‏ أمام 
الصنوع » آما عند من يستورد الشيء فان الوضع ینعکس : فإما أن يفقد الشيء 
alls Lu‏ الاجتاعية LY‏ لانقدر قیته » مثل جهاز آلکتروني دقیق بقع 
مصادفة في أيدي قوم بدائیین في أواسط إفريقيا » وإما أن يجد الشيء عندنا کل 
تقدير » ولكن يتجاوز تقديرنا له حدود الإعجاب Gill‏ إلى اعجاب صوفي » 
فتطغى علينا سيطرة الشيء سيطرة يقترب معها من التقديس اللاشعوري » OY‏ 
الصلة النفسية بيننا وبينه ليست صلة الصانع بالصنوع . وهكذا تتکون في الجتع 
نزعة يمكن أن تؤدي في نهاية الأمر إلى ظهور حضارة شيئية » أي حضارة يطغى 
فیها الكى» عل الانسان . وربا تنتهی هذه النزعة تدريجيا إلى نزعة مادية بحتة . 
بوتت انیس مق اضر puss dlls ods‏ 
منتوجاتها وأشيائها . 

ولکن هنا ال GU‏ الاح جانب الافراط کا ذکرنا . وه نا Lidl‏ 


Nes 


يكشف عنه تاريخ الحضارات التي سبقتها » فالحضارة المسيحية مثلاً م Las‏ في 
أنبوبة مغلقة » أعني أنها لم تكوّن كل عناصرها من نفسها » في بادئ أمرها خاصة › 
فإن أحدث اختراعاتها من القمر الصناعي إلى الصاروخ الوجه » AL‏ على تطور 
عام oe‏ أن مور لولا ع الجبر أو عم المثلشات أو الحساب العشري » 
الذي يقوم على استخدام الصفر رقاً أساسياً .. فلولا هذه القدمات العامية التي 
هيأتها الحضارة الإسلامية للحضارة المسيحية » لما استطاعت هذه أن تغزو الفضاء 
اليوم . ولكن الحضارة المسيحية م تستورد من البلاد العربية البضاعة العالمية 
فحسب » بل كانت تستورد معها أيضاً بعض الأشياء من منتوجاتها خاصة في 
بادئ أمرها . 

۴ أن الحضارة الاسلامية أيضاً كانت تتغذى وتتفاعل بثقافة اليونان وأشياء 
من الهند بحک التاريخ . لأنه لا يكن لحضارة Les of‏ في أنبوبة مغلقة لا يأتيها 
شيء من الخارج . 

فالصواب إذن في الشبر الذي يفصل بين الإفراط والتفريط » وتحديده 
يتوقف على عملية تحليل للحضارة نفسها » باعتبارها مركباً لا يتكون في أصله من 
أشياء ومنتوجات حضارية » بل من أصول تفرضها طبيعة النتوجات وشروط 
تطور الإنتاج : 

فلنسلك هدا مسلك الكهيائي . الذي يريد أن يصنع مركب الاء مثلاً فإنه 
يأخذ منه مقداراً افیا لإجراء عملية التحليل . فالمقدار الكافي بوصفه Lie‏ من 
الحضارة هو ما نسميه النتوج الحضاري › فأي شيء ينتجه الجتقع هو منتوج حضارة 
سواء أأنتجه بوسائل الإنتاج العادية أم أنتجه بالتفكير البحث » فكل مفهوم من 
عام المفهومات Sy‏ شيء من dhe‏ الأشياء » وكل شخص من عام الأشخاص 
باعتباره معادلة شخصية أنتجتها ظروف التاريخ وشروط التطور » كل عينة بين 
هذه العينات هي منتوج حضارة .. أي أن هذه العينات كلها مع اختلاف 
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صورها وأشكالها وطبائعها - تکون من حيث تركيبها الاجتاعي نوعاً واحداً » هو 
نوع النتوجات الحضارية ٠‏ فلا غرابة إذن عندما أقول : إن dill‏ الذي یکتب 
هذه الکاسات مثلاً » والشخص الذي يكتهنا SLASH,‏ نفسها والورقة الق 
تکتب علیها كلها من نوع واحد » من حيث تركيبها الاجتاعي . ولكنني إذا 
ماحللت dill‏ بوصفه عينة » والصفحة التي یکتب فیها ۰ فانی سأجد في العینتین 
کتیه| ثلاثة LS ys polis‏ : 
الانسان ‏ التراب - الوقت 

وهكذا تکون النتيجة دوماً US‏ استرت عملية التحلیل من عينة إلى آخری » 
من منتوج حضاري إلى آخر . 

يكن إذن أن نعبر عن كل منتوج حضاري بهذه العادلة الاساسية : 

منتوج حضاري = [نسان + تراب + وقت 

وی الا إن کت هذه العادلة لكل منتوج من منتوجات الحضارة من 
الابرة إلى مابعدها » وإلى مابعد الصاروخ » حتی أكوّن جدولاً كاملا من 
العادلات » الواحدة تحت الأخری في هذا الترتیب مثلاً : 

منتوج حضاري أول = إنسان + تراب + وقت 


منتوج حضاري Ob‏ = إنسان + تراب + وقت 


منتوج حضاري أخير - إنسان + تراب + وقت 


وحين أنتهي من ترتیب المعادلات هذه الصورة » يمكن أن أجمعها عمودياً 
على الطريقة الستخدمة في الجبر » وأنتهى حينئذ إلى هذه النتيجة الشاملة : 


جموع منتجات حضارية = جموع إنسان + جموع تراب + جموع وقت . 


- YAS 


ولكن جمع منتوجات حضارية هو الحضارة نفسها في صورة غير مركبة › 
وجمع إنسان هو الإنسان Leg‏ » وجمع تراب هو التراب Legs‏ » وجمع وقت هو 
الوقت نوعاً . وبالتالي يكن أن أكتب النتيجة التحليلية في صورتها النهائية : 

حضارة = إنسان + تراب + وقت 

ومن هذه المعادلة النهائية يمكن أن نستنتج استنتاجات نظرية مختلفة تدل 
أولاً على أن الحضارة ليست » أساساً » تكديس منتوجات حضارية بل هي بناء 
مركب اجتاعي یشمل ثلاثة عناصر فقط » مها كانت درجة تعقيدها كحضارة 
القرن العشرين . ثم إنها تزيل عن موضوع بناء هذا المركب الشبهات التي تعلق به 
من حيث الإمكانيات » إذ نرى أن هذه الإمكانيات بالنسبة GY‏ شعب محفوظة في 
رصيد الطبيعة » لا في رصيد البنك » يعني أن إمكانيات الشعوب تتساوى في 
A‏ ۱ 

ولكن المعادلة التي كتبناها في صورتها الأخيرة لاتتفق مع واقع التاريخ 
دون قيد أو شرط » لأن العملية لاتنتج تلقائياً LAS‏ اجتمع الإنسان والتراب 
والوقت . إذ نرى في تاريخ الشعب الواحد فترات خالية من الحضارة ؛ OY‏ 
الشعب لم يدخل في عملية التحضير » بل خرج منها في ظروف معينة » يقع فيها 
الافول . 

إن العادلة التى انتهينا إليها ليست صحيحة إلا بشروط بينها التاريخ » لأنه 
هو تبر التجارب والعملیات الأجتاعية . 

إننا عندما سلکنا في التحلیل مسلك الكهيائي الذي يحلل عينة من الماء » 
وجدنا في جهاز التحلیل كية من غاز امیدروجین وكية من غاز الأوكسجين › 
ؤلكن عندما نحاول الرجوع من هذين العنصرین إلى الأصل نجد آنفسنا آمام 
استحالة ۰ تدل على أن العملية صحيحة في التحلیل وربا غير صحيحة في 


ان 


التركيب . ولكن الكهيائي يرفع من ذهنه هذا الشك . لأنه مقسك ببداً عام » 
یقضی بأن المركب يتركب حتاً من العناصر التي ينتهي فيها تحليله » فيدرك 
بداهة أن الاستحالة التي وقف عندها هي صورية لاتمس بجوهر المركب . قالماء 
يساوي هيدروجين وأوكسجين سواء من حيث التحليل أو من حيث التركيب .. 
ولكن يجب اتباع طريق خاص في التركيب » وفعلاً لايلبث الكهيائي أن 
of Gast‏ علية ترکیب الاء aad.‏ لقانون الرکب الذي یتدخل فیها ف 
صورة شرارة كهربائية مثلا , 

Like,‏ يجب أن نلتفت نحن إلى ae LI ce‏ لیدلنا على الرکب الذي 
یتدخل ف ترکیب العناصر LIU‏ : الرجل . التراب » الوقت » كبا يكون بها 
حضارة . ولا آرید هنا ULL!‏ الکلام على تأثير الدین بصفته Sale‏ مركباً 
للحضارة » فمن يدرس تاريخ الحضارة الغربية ( تويني Silas)‏ 
الفكرة المسيحية في تركيبها » وكذلك من يدرس الحضارة الإسلامية يرفي 
تركيبها أثر الشرارة التي نزلت من السماء على غار حراء .. وكذلك يرى من 
يدرس الحضارة البوذية آثر فكرة ( کوتاما ) بوصفها ديناً » في تركيبها . 

ولكن حسب الاعتبارات الاجتاعية التي تنتج ماانتهی ad)‏ التحليل » يتبين 
آن العادلة العامة :الى وضلنا الیها تدل هل أن مشكلة احضارة لاتحل باستیراد 
Boe ales‏ موجووة ie‏ حتفاط بالسزان ین الافراط ail,‏ یط > 
بينا - ولکنها تستوجب حل ثلاث مشکلات جزئية : 

. مشكلة الانسان وتحديد الشروط لانسجامه مع سير التاريخ‎ ١ 

۲ - مشكلة التراب by ty‏ استغلاله في العملية الاجتاعية . 

۳ - مشكلة الوقت وبث معناه في روح الجاع ونفسية الفرد . 

إنه یکننا الآن في ضوء هذه الاعتبارات النظرية أن نقدر تقديراً سلهاً وضع 
النهضة العربية » من حيث غایتها ووسائلها وطبيعة مشاکها . 

- ۱ _ 


إننا نعرف الآن of‏ المشروعات المخططة القائة اليوم في اممهورية العربية 
التحدة » Gag‏ أساساً إلى تركيب حضارة وإلى تسريع السير نحو هذا ادف » 
وإن وسائلها للوصول إليه هي الإنسان والتراب والوقت . 

ونعلم أا حين تأتي بالحلول الناسبة لامشكلات التي تتصل هذه العناصر 
الثلاثة » تكون قد حققت شروط الانسجام مع سير التاريخ بالنسبة إلى ضرورات 
الداخل وضرورات الخارج . وتكون بذلك قررت مصير كل عربي وأسپمت 
إساماً جديا في تقرير مصير الانسانية . 

إن النهضة العربية بلا شك دخلت في طور جديد منذ ثورة ۲۳ تموز 
( یولیو ) سنة ۱۹۵۲ » ولا شك أن المشروعات التي وضعت للتنفيذ ستحقق طفرة 
استثنائية في تاريخ الأمة العربية . ولكنني أريد لو يسمح لي الوقت قبل كامة 
الختام » أن عبر عن وجهة نظري في ترتيب الصعوبات حسب درجتها وأهميتها › 
فانی أرى أن توضع ( مشكلة الإنسان ) في المرتبة الأولى GY‏ هو الذي يوجه 
لااو مارد 

silts,‏ شكري للذین آتاحوا لي فرصة الحديث Kar‏ وفي مقدمتهم 
حضرة السید مدير الجامعة والسادة عمداء الکلیات وهيئة التدریس . 

وان لأرجو أن يجد الشباب العربي في رحاب هذه الجامعة خير مصنع » 
یصنم فق عقله عدة المضارة © وق نفسه الاستعداد لبناء احضارة العريية بناء‌ها 
الجديد والسلام . 


شويع ان 


رسالتنا في العالم 


هذه الحاضرة ألقاها الأستاذ مالك يوم الاثنين في ۲۲ من حزيران ( يونيو ) ۱۹۰۹ في نادي 
الطلبة المغاربة في دمشق . وقد أعيدت كتابتها من جديد فها بعد 


ل 


آبناگی الطلاب : 


ماکنت أرق ق هذه الزيارة مناسبة للحدیث . ولكق آشعر بأن ذلك 
OL‏ الذي gad‏ إل » قد اوقب بلطفه فيالشباك ایقاعا لامناص معه من 
الحديث . ولو أني لم أعد له عدته أو أجعل في ذهني موضوعا خاصا . وعلیه فان 
سوف أتحدث Sl‏ بوصفي زميلاً يدلي بوجهة نظره فيا يمر بخاطره » أو Ul‏ يغتم 
الفرصة السانحة حتى يقدم GLY‏ نصيحة عسى أن تفيدم » ولكن النصيحة 
لاتنفع إن م تكن مستدة من صم الواقع » وإذن : فا هو الواقع الذي يواجهنا 
اليوم ؟ 


كأني في الجواب على هذا السؤال أسمع الآن Gye‏ يصعد من قلوبک » من 
قلوبنا جميعاً ويقول لي : إن الواقع اليوم هو Vol‏ كفاح الشعب الجزائري في سبيل 
احرية والاستقلال . وانه لوضوع آسر تفري بالحديث عنه هذه الزيارة » لأنه 
موضوع تز لذ کره آرواحنا » وتتواضع عليه قلوبنا وعقولنا . غير أني لن أزيدم 
فها تعامون شيئاً لو che‏ حديثي SI}‏ مثل هذا الوضوع . وان هذا الشعور 
ليدفعني إلى واقع آخر أرى احدیث فيه » يسجل الوضوع الأول لائه يسجل مصير 
الانسانية . 

فان الانسانية قد دخلت عهداً جدیداً منذ ارب العالية الشانية » وأصبح 
LL‏ على کل شعب أن يقدم ما يلك من إمكانيات حتی یعام حظه بين الشعوب . 
ولا شك في أن هذا سيجعلنا آمام نقطة استفهام تعترض طریقنا وتطلب بقوة 
الجواب على هذا السؤال : ماهو حظنا في هذا العام الجديد ؟ 


المذياع كشو الان قافن ار Gazal‏ او ماظن ا ارين او 


0 © 


موسكو . وربا في اللحظة التي دخلت فيها مرفوق رؤوسنا أحد الأقار 
الصناعية » التي تدور حول الأرض عشر مرات أو مايزيد على ذلك في اليوم . 

وإ هذا هو العام الجديد الذي تتساءل فيه شرقاً وغرباً Wes‏ وجنوباً ء 
پسترغة الکهرباه او dag‏ الصاروخ . ولهذه الظاهرة نتائج لم نكن نتوقعها قبل 
عشرین سنهة . 


فنحن نعيش الیوم في dle‏ أصبح كأنه عمارة واحدة تسکنها الشعوب . كأنه 
عمارة تشبه ما يسمى GH)‏ ) في القاهرة . تری كيف توزع السكنى في هذا البنی 
على الشعوب ؟ 


إن هذا السؤال يرد بطبيعة الحال على شفاهنا » وهو يعبر بصورة أخرى عن 
السؤال الأول الذي جعلناه موضوعاً حدیثنا . وان أهميته تبدو ظاهرة لكل شعب 
يتساءل عن مكان له في هذا العالم . فحيما توزع السکنی على الشعوب wold)‏ 
العالمي ) » ترى أين يكون مسكننا نحن الشعب الجزائري ؟ وبأي دور من أدوار 
انى يكون مقرنا نحن الشعوب العربية عامة ؟ 


إن علينا أن نتصور القضية في بساطتها » وأن نتخذ من استعارة ( الجمع ) 
ما يفيدنا في توضيح الوضوع » فنحن نعم بداهة أن الحاجة هي الأساس الذي 
يقوم عليه توزيع الغرف على ( السكان ) » وتحديد مکانپا في البنی المعد لمصلحة 
عامة مثل المجمع . فإن عدد الغرف لابد أن يناسب أهمية المصلحة الإدارية التي 
أعدت من آجلها ‏ واعتبار الحاجة أوالمصلحة هو الذي يحدد عدد الغرف 


ومكانها . 
وكل حاجة أو( مصلحة:) بالتعبيرالإداري » تستد أهميتها من الصلحة 
العامة التي بني من أجلها المبنى . 


TN 


ls + مااقتضی هذا الاعتبار أن يكون قسم اتود الآرل‎ bL 
. يكون ضرباً من الهوى إذا جعلنا مقره في الدور العاشر والعكس بالعكس‎ 


هذا هو القیاس الذي مكننا استخراجه من استعارة ( الجمع ) لنقيس به في 
موضوعنا . فان الشعوب تعيش اليوم في ( جمع ) عالي » وحظها فيه يقدر حت 
على أساس تخصصها بالنسبة إلى مصلحة قشل ادف الذي تسیر إليه الإنسانية 
خلال التطورات » التي حدثت في تاريخها منذ الحرب العالية الثانية . فلا بد لنا 
إذن من توضيح فكرة التخصص في التاريخ » حتى نكون على بينة من مداها في 
حياتنا . فان هذه الفكرة قد دخلت التاريخ منذ ستة أو سبعة آلاف سنة » حینا 
حدثت الثورة الزراعية التي غيرت جمیع الأوضاع الاجتاعية » التي كانت تعيش 
esa‏ قل وله ان مور ون نانع هذه القورة ابا ادقن 
مايسمى في عم الاجتاع ( تقسم العمل ( » الذي آدی الال ال التخصص 
ا ل د درطا حيو ارال اده 
معينة تجلب له 55 وتضعه بالتالي ق مرکز معین ف الح . ومن العلوم آن 
هذه الین كلها تعبر عن ختلف امحاجات فق الجتع » ولا نستطیم أن نتصور مهنة 
دون dole‏ معينة .. وهذا ي يعن أن مركتر القرف ن الج ده عل اساي 
da‏ الق لبها مهنته يدها heed‏ 

هذا هو معنی التخصص ق مستوی الفرد « ad‏ ان الفکرة الیوم اصح هم 
الجټعات Ub‏ باعتبارها آفراداً من نوع خاص . فنحن نعيش الیوم في عام 
تتخصص فيه كتل بشرية . وقثل كل كتلة حاجة معينة من احاجات التي 
تقتضیها حياة الإنسانية اليوم . فإن الحاجات التي دعت الأفراد إلى التخصص منذ 
عهد الثورة الزراعية « كان معظمها إن لم نقل كلها حاجات مادية » تعرض 
تخصصاً فنياً كتخصص الفلاح والبناء والحداد والنجار والخباز والخياط الخ .. اما 
الحاجات التي أصبحت اليوم تفرض تخصصاً على الكتل البشرية » فإنها حاجات 


a ie es 


غير مادية . إنها معنوية وبالضبط ( إيديولوجية ) » فإذا كانت الأولى تعبر عن 
كل ما یتصل pth‏ » فان الثانية تعبر عن كل مایتصل بالروح . 

ان الاسانه د تخد بحاجات تعبر عنها في الدساتير الختلفة التي تبنی 
عليها حياتنا السياسية . وتعبر عنها أيضاً في صحافتها وبي سعرها . فلو آننا 
تصفحنا أي دستور تقوم عليه حياة أي شعب اليوم » فسوف نجد في الأسطر 
الأولى أن المبادئ التي يبغي الشعب إقرارها في حياته العامة والمعاني التى يريد أن 
سول مقتضاها « Jilly‏ التي تکون دوافعه اماعية والفردية « تعبر عنها LIS‏ 
ا هی OED aa‏ فد اخ Slade‏ ونا ب اقب کے إن 
تاريخ الانسانية على ختلف آصنافها » با فيها من تنوع من حیث التقدم 
والتخلف . 

فاذا كانت هذه اجمعات على مابینها من اختلاف » تمهفو إلى هذه الكامة 
وتعلي من شأنها » فان هذا يعني أا تعبر عن حاجة كبرى من حاجات الإنسانية 
في القرن العشرين . فقد أصبح من المعروف دولياً أن كل دولة تدعي لنفسها 
زعامة الفكرة الديمقراطية في العالم » oly‏ كل داعية سياسية يستند عليها فيا 
يدعيه مها كانت نواياه الحقيقية . فربما كان هتلر أو موسولینی من ألد أعداء هذه 
الذكرة ٤‏ ولکن لبنانه ماکان یدعها SE‏ حجة فيا یدعیه . فقد کان يمل اها 
من المكانة في نفوس الماهير » لذلك فقد كان يتألف بها هذه الجماهير حتی تسیر 
ا 

وليس لنا هنا أن نتبع سير الفكرة الديقراطية في التاريخ » منذ عهد 
جمهورية أثينا وروما حتى نحدد len‏ إنما الذي نريد أن نقوله إن عصرنا قد 
Gas‏ الثورات التي غيرت النظام الملكي في إنجلترا إلى نظام دستوري وفي 
فرنسا إلى نظام جمهوري . إلى هذا ينتهي أصل هذه الفكرة في القرن العشرین . 
والثورات التي جاءت من بعد إذ اقتبست من هذه الأصول التاريخية فكرتها » 
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فافا هي في هذا تستجيب لحاجة دعتها إلى ذلك » وليس جرد الاقتباس . وهذه 
الحاجة قد نتجت عن التطور الذي حدث منذ قرنين في بناء الشخصية الإنسانية 
الجديدة . فإن هذا البناء قد أصبح يقوم على أساسه على الحريات الفردية التي 
نص عليها oe!‏ حقوق الانسان والمواطن ۰ إبان الثورة الفرنسية » حتى بات 
لاترتفع راية حك ولا يستقر وضع سيامي من دون أن تكون هذه الحريات في 
oe‏ + 

وليست الديقراطية غير تطبيق لهذه الحريات في النظم الاجتاعية Bo‏ 
النظیات السياسية وفي دستور الحم ٠‏ ولو Lil‏ حللنا من ناحية أخرى التطورات 
الى ete‏ منذ ثلائین او آربعین سنة ف الاطار الاقتصادي » لوجدنا پا 
مطبوعة بازعة جديدة تحتوي على جوهر لانجد له أثرأ كبيراً في الاقتصاد القدي . 
ولقد أصبحت هده النزعة من المیزات اخاصة للقرن العثرین » تطبع اتجاهه 
العام في الیدان القومي والیدان الدولي بطابع الاشتراكية . والنزعة هذه وثيقة 
الصلة بالديقراطية LY‏ نتيجة احریات الفردية وخاقتها في الاوضاع 
الاقتصادية » فانه لا يمكن شذه احریات أن تستقر في وضع سيامي معين مالم 
تساندها أوضاع اقتصادية مناسبة . أي إن الحاجة التي دعت في الیدان السياسي 
إلى ELI ae!‏ تدفوق الیدان الاقتصادي إلى الاشتراكية . 

فالاشتراكية » تعبر أيضاً عن حاجة أكيدة في القرن العشرين .. فيان شعور 
الإنسانية بهذه الحاجة لايقل أبدأ عن شعورها بالديقراطية . حتى لقد أصبحت 
الكامة شائعة .. نجدها في كل الشعارات القومية وفي كل التوجيهات التى تمس من 
قریب أو بعید الحياة الاقتصادية .. نجدها ge‏ في النظم التباعدة التباينة » و 
يكن من محض الصدفة أن النظام الذي آقامه هتلر في ألمانيا كان يدعي 
( الاشتراكية القومية ) » کا أن النظام الذي تقیه اليوم البلاد العربية يحمل طابع 
واسم ( الاشتراكية التعاونية ) . ولقد رأينا خلال الحرب العالية الثانية كيف كان 


۹ تأملات (۱4) 


يموت عدوه الجندي الروبي أيضاً في سبيل اشتراكيته الدولية . 


اختلفت صور الاشتراكية والتعبيرات عنها حسب الکان » ولكنها تعبر 
جميعها عن شيء واحد » عن الاشتراكية بوصفها حاجة للإنسانية في القرن 
العشرين . فلقد أصبح UY‏ نفوذ في توجيه الإحساسات الجاهيرية .. نا تحرك 
الأعصاب وتهز القلوب » شاع صيتها حتى أصبح لما دوي في fall‏ كدوي 
الديقراطية » وأصبحت إحدى الشعارات الكبرى التي توحد الجهود في مجالات 
العمل وتحشد الجنود في ساحة القتال .. وإنها في الجال الثقافي اليوم ذات قهة من 
أرفع القم ومثل من المثل العليا . 

وفي مجال السياسة حجة ومسوغ وبرهان .. فقد انتشر إشعاع الكامة في العام 
ودخل هكذا في مجال السياسة في البلاد العربية والإسلامية نفسها » بل بدا يؤثر 
في توجيه حياتا الفكرية إلى حد ما . 

ثم نرى من ناحية أخرى فكرة ثالثة بدأت دوراً كبيراً لاتنقص أهميتها عن 
دور الديمقراطية والاشتراكية في العالم .. فنحن نرى فكرة السلام قد دخلت الجال 
القومي والدولي » وأصبحت في كل مكان شعاراً للسياسة ومنبهاً للأفكار في مختلف 
البلدان . نری صوتها يرتفع في كل مناسبة » ونرى الأفراد والشعوب تصغي إليه 
بكل خشوع . لانه يعبر ایضا عن حاجة للإنسانية في القرن العشرين . فقد باتت 
اليوم كل سياسة ترفع لواء السم مها كانت النوايا وراء SLA‏ والمواقف 
الظاهرة . إا ELS‏ تفرض نفسها .. سواء في انجال السياسي أو المجال الأدبي . 

فكل لسان اليوم حينا يتكلم » وكل قم حينا يكتب فافا ليعبر عنها طوعاً أو 
كرهاً . ولا يقوم من بهدد السلام بتصرفاته الا باسم السام في أقواله . 

هذا هو واقع العالم اليوم » الواقع الجبار الذي يجذب إليه طاقات الانسانية › 


وقوى التاريخ إلى مستقر لا يعامه إلا الله . 
TIS a‏ 


والآن ينبغي لنا أن نتساءل : ماهو موقفنا من هذا الواقع » حتى نعلم ماهو 
مركزنا وما سوف يكون عليه في العالم الجديد ؟ 


إن علينا أن نفكر في طريقة تصوغ الجواب على هذا السؤال في صورة 
محسوسة بقدر الامکان . ونحن نستطيع أن نصل إلى هذا ادف إذا جعلنا للكلام 
الذي تقدم صورة جغرافية .. فنعطي لكل حاجة من الحاجات الثلاث التي 
cass‏ عنها تنا لوتا GUUS. Lele‏ عل اللون Mads‏ يعبر عن 
الديمقراطية ۰ واللون الأحمر عن الاشتراكية » واللون الأخضر عن السلام . فإذا 
فا وا هه الألواق tha dle NU‏ می مدا اوو اناما بكو 
معه في المكان الواحد لون واحد يعبر عن الحاجة الشائعة هناك » أو على النزعة 
السائدة في ذلك المكان ۰ ثم استفتينا معلوماتنا العادية في هذه الأمور والتاريخ 
والصحافة اليومية أيضاً في توزيع هذه الألوان » فإن الجواب سيجعل كل لون 
يستقر في رقعة معينة . ويحدد لنا قارة أيديولوجية معينة مطابقة لمبدأ من 
البادی الثلاثة التي وزعنا بقتضاها الألوان . وهكذا نرى في النهاية أن لون 
الديقراطية قد استقر على مساحة الرقعة الجغرافية التي تطابق رقعة الحضارة 
الغربية » أي الرقعة التي تثمل أوربا الغربية وأميركا . وأن اللون الأحمر لون 
الاشتراكية قد جعل من الرقعة التي تنتشر عليها البلاد الشيوعية مقاماً . وأن لون 
السلام الأخضر قد أوى إلى شبه القارة الهندية . 

وليس هذا ge‏ بالطبع أن روح الديمقراطية الخالصة تقطن البلاد الغربية 
وأمیرک .. تلك البلاد gil‏ انبعشت منها روح الاستعیار eed‏ ورائحته . وأن 
روح الاشتراكية لاتوجد الا في البلاد الشيوعية » فلقد نعم أن بلاداً أخرى کالبلاد 
الاسكندنافية قد تحققت فیها أروع التجارب الاشتراكية » دون أي تعد على 
حريات الفرد ودون أي عنف . 

LIE‏ لانعترف أن الهند قثل روح السلم الصرف دون استثناء » فلقد انبعشت 
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منها أحياناً أنفاس لاتلیق بروح EL‏ غاندي » روح اللاعنف » وذلك في بعض 
المشاكل كشكلة كثمير . ومع ذلك فانه لاجال للإنكار في أن الإنسانية اليوم تشعر 
UL‏ تصغي لصوت السلام Lae‏ يرتفع صوت رو في نيودلهي » أو صوت 
كريشنا مينون في الأمم التحدة . ولقد أظهرت الأزمة الأخيرة التي أثارتها 
السياسة الصينية على حدود abl‏ أن الإنسانية م تخطئ في شعورها هذا » بل إننا 
لندهش إذ نرى الهند لم تغير موقفها إزاء الصين في الوقت الذي تطأ فيه الجنود 
ا 

وليس من خطأ التقدير أن تقول أيضاً إن البلاد العربية تمثل الديمقراطية في 
العام الجديد » مع عامنا با في هذا التقدير من نسبية . وان البلاد الشيوعية JE‏ 
اليوم الفكرة الاشتراكية مع التنبيه أيضاً على نسبية هذا التقدير . 

هذا هو واقع العام اليوم » فإذا أردنا أن نعم مكاننا الان منه فإن علينا أن 
نرجع إلى الخريطة الأيديولوجية التي رسمناها ونبحث عن لوننا أي هو ؟ ولن 
نلبث حتى نجد رقعتنا على هذه الخريطة بيضاء كتلك المساحات التي كانت تبقى 
بيضاء على خرائط القرن التاسع عشر . إشارة إلى أا لاتزال مجاهيل » لم يكتشفها 
عاساء الجغرافية ولم سحوها . فرقعتنا إذن بحسب منطق حديثنا ذات لون 
أبيض « لها لاقثل حاجة من حاجات الإنسانية الكبرى في القرن العشرين . 
فنحن في حالة تغيب عن العالم الجديد لأننا لانرى لوناً على الخريطة يدل على 
وجودنا فيه . 


فاذا ماشئنا الجواب على السؤال الذي أوردناه في صدر الحديث » فإننا 
سنعترف بأن مكاننا في اجمع العالي سوف يكون LAG‏ لأننا لاغثل مصلحة 
ذات أهمية عالمية . 

وهنا يبدو سؤال جديد : هل هناك مخرج من مأزق كهذا ؟ أم لا بد أن 


a TY 2 


نستسام oll‏ فنطأطئ الرأس أمام هذا الواقع ؟ ونقتنع بوظيفة فراش في الجتع 
العالي ؟ 

ویبدو لي أنه من اللائق أن نفکر في الأسباب التي آدخلتنا إلى هذا المأزق » 
قبل أن نفكر في الأسباب التي Ke‏ .ها الخروج منه . إن دوافع الحياة هي التي 
ورطتنا في الأزمة التي نحاول منها الخروج . ورطتنا منذ أكثر من نصف قرن » 
حينا استيقظت الشعوب العربية الإسلامية على خطر الاستعار » فقد كانت 
يقظتنا الفجائية دافعاً من دوافع الحياة وفي الوقت نفسه دافعاً من دوافع الخطاً . 
فكان مثلنا ALS‏ استيقظ فجأة فوجد النار في غرفته » ودون أي تفكير ألقى 
بنفسه من نافذة الغرفة التي هي في الدور الرابع أو الخامس لینجو من النار . 
فنحن قد ألقينا بأنفسنا من حيث لانريد في هوة التقليد حتى ننجو من 
الاستعمار . إننا نفكر في الخلاص تفكيراً معقدأ : Ui],‏ دفعتنا دوافع لاشعورية 
لتقليد حضارة الاستعمار حتى نعصم أنفسنا منه . ولقد دعانا هذا إلى السير في 
الطريق التي شقته الشعوب الغربية أمامنا على أنه يوصلنا إلى ما وصلوا إليه . 
ولاشك أن هذا ممكن لو آننا نسير جميعاً دون دخل للوقت والتطور في حياتنا . 
ولكننا نتطور نحن ومن نقلده . وعليه فإذا سرنا على مبداً تقليده فسوف نقلده 
إلى مالا اية . وهكذا كان الدافع الذي دفعنا في مطلع هذا القرن إلى الحياة قد 
دفعنا في الوقت نفسه إلى الخطأ » فبتنا نسير في هذا الطريق » لأن السابق إلى 
الشيء Ute‏ أولى به . ومن المسلم به أن من نقلده أسبق منا في هذا المضار . 

فلو أننا افترضنا أن الصاروخ هو في النهاية الغاية التي تريد الإنسانية 
تحقيقها وهذا افتراض لا نس به إلا جدلاً » فإن الجقعات التي سارت قبلنا على 
طريق الحضارة المادية سوف تصل حتا إلى تلك الغاية قبلنا . وهكذا نصبح في 
النهاية نسير إلى غير غاية حققها غيرنا قبلنا . 

US‏ إذن بين » ويزيده وضوحاً أن نخرج القضية من إطار المنطق 
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البسيط إلى منطق الواقع الصحيح : فنحن لانرى أن الذي قد حصل على 
الصاروخ قبلنا ونقتفي أثره عن طريق الحياة المادية « حقق بذلك غاية 
الإنسانية » فأشبع حاجة من الحاجات الكبرى التي نريد إشباعها » بل نراه هو 
نفسه يخشى الصاروخ الذي في يمينه والقنبلة الذرية التي في يساره » فهو يلوح بها 
لخصومه وأعدائه بيد ترتعش خوفاً مما تحمل ء فهل نومن - والحالة AG SEE‏ أنه 
بما حصل عليه في طريق الحضارة المادية » قد أسعد نفسه أو أسعد الإنسانية ؟ 

Lads‏ واضح إذن من GLY‏ النفسي والأخلاقي والنطقي Lae‏ . وهذا 
يتبين لنا كيف دخلنا في المأزق وبقي أن نتساءل : كيف نخرج منه ؟ 

قد وضح مما بينا أننا دخلنا إليه عن طريق التقليد » فلم نفكر في مسلكنا 
حينا استيقظنا بل سرنا مقلدين لامبتكرين ؛ وأرى الآن أن نقهل فنراجع 
أنفسنا » ob‏ الاعتبارات التي قدمناها لاتدلنا على أنه ينبغي علينا أن نستغني عن 
نتائج الحضارة المادية » وإغا أن نقدرها بالنسبة لوضعنا » في dle‏ أصبح فيه نوع 
جدید من التخصص . لا تتخصص فیه الأفراد فحسب ١‏ کان الأمر من قبل » 
لإشباع حاجات الحياة المادية » ولکن تتخصص الکتل البشرية لتسد کل حاجة 
من الحاجات التى تتضنها الحياة الانسانية الأيديولوجية .. وحقق لما في atl‏ 
العالي مكاناً ... 

فإذا ملكنا الصاروخ فرحباً به لخدمة الإنسانية » ولكن مع العام أنه قد 
وصل إلى يد غيرنا قبلنا . وإنه مع ذلك لا يشبع حاجة من الحاجات الإنسانية . 

وعلى ضوء هذه الاعتبارات » علينا أن نراجع أنفسنا ونتساءل : ماهو 
احرج ؟ إنه في أن يكون في نشاطنا الروحي ماتعترف به الانسانية كحاجة مثل 
الديمقراطية والاشتراكية والسلم > حاجة لا بد من إشباعها . 

ونحن حين نضع المشكلة هكذا فانه يبقى أن نعلم هل لهذه المشكلة حل في 
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هذه الصورة ؟ وبتعبیر آخر » هل في أنفسنا بصفتنا عرباً وفي أرواحنا بوصفنا 
مسامین منبع ينبع منه خير للإنسانية ؟ 


إنه يكن Lad!‏ في الجواب » ولكن هذا لن يقلل من أهية السؤال . يمكن 
لي أن أخطئ في رأبي الخاص أمام هذا السؤال » ولكن هذا لايغير من صورة 
القضية » فإنه يجب أن يكون في نشاطنا شيء تعترف به الإنسانية بوصفه حاجة 
من حاجاما » gt‏ بضن لنا مركا lla aad BLS‏ . 


Ul,‏ هنا سوف آبدي جرد Gh‏ .. ولا ضير أن DL‏ غيري برأي أحسن منه 
شريطة أن نظل في صلب القضية . فان حاجة الانسانية SY‏ في الديمقراطية 
وحدها » التي فيا يبدو قد استأثر بها الغرب » ولا الاشتراكية وحدها التي فيا 
gle‏ مسقي Sul‏ الشيوعية ولا السلم وحده الذي قد رفعت رايته 
افند » فهناك في نظري مجال نستطيع فيه أن نسجل بلون خاص وجودنا على 
الخريطة الأيديولوجية . إن الإنسانية في حاجة ‏ عامة ‏ إلى صوت ينادها إلى 
الخير » وإلى الكف عن جميع الشرور » ولا حاجة أكثر إلحاحاً من سواها » OY‏ 
الانسان توّاق إلى الخير bi‏ وإنغا تحرمه منه معوقات Lake‏ تكونها 
الظروف الاجعاعية والسياسية والاقتصادية أحياناً » غير أنه Lae‏ تؤثر هذه 
العوقات في سلوكه فتجعله يكذب أو يسرق أو يظل أو یقتل فإنه يشعر 
باحرمان: . 


إن الطیار الامريي الذي ألقى القنبلة الذرية الأولى على هيروشها » قد 
دفعته إلى ale‏ دوافع مختلفة يسميها البطولة الوطنية » دوافع كونتها في نفسه 
ثقافته وبيئته . غير أنه حينا انجلى الانفجار BUI‏ في الأفق » وكشف عن أطلال 
مدينة کاملة » وظهرت الأكداس من الجثث المزقة الوقوذة المشوهة » ظهر بين 
تلك الأطلال الحزينة وفوق تلك الأكداس الرهيبة وجه الشر » وکفا ارتفعت 
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منه ضحكة نكراء » إنها ضحكة الشر المنتصر » قد وصل صداها إلى أذني ذلك 
( البطل ( الذي سحق المدينة بقنبلته الفتاكة . 

وقد اول أن يتوارق عن ذلك الوجه الفزع ‏ وآن یُصم أذنيه عن تلك 
الضحكة المزعجة » فأطلق لطائرته سرعتها حتى يغير من ذلك المنظر ويبدل من 
ذلك الصوت » ولكن هيهات أن يزايل المشهد مخيلته أو bye‏ رنين الصوت في 
wil‏ » فانه يحمله في نفسه » في فطرته › في ضيره الذي تحرك Lae‏ رأى سوء 
abe‏ .. لقد فر وأمعن في الفرار » ولكن ذلك لم يجعله في نجوة من شعوره AVL‏ 
ومن رؤيته لوجه الشر سافراً فوق الأطلال الحطمة » ومن سماع ضحكته الصاخبة 
فوق الجثث المامدة . 

قزم ا eee‏ مو cS feel‏ رازم 
أخيراً إلى دير عله يجد في العزلة تسلية . 

إن في هذه الحادثة لعبرة . إنها تشير إلى أن الانسان لا يفقد من نفسه معنى 
الخير كله مهما أحاطت به دوافع الشر . لأن الأصل في قلبه الخير والشر عارض . 
ols‏ هذا gad‏ أن الخير حاجة تشعر بها النفس شعوراً عنيفاً » كذلك العنف 
الذي تجلى في سلوك الطائر الأمريكي بعد عودته من هیروشیا . 

ونحن Lee‏ ندقق الأشياء نرى أن الدوافع النفسية التي تعبر عنها فكرة 
الدیقراطية أو فكرة السلام » إغا هي في الواقع دوافع واحدة في صور مختلفة : 
إنها دوافع الخير في نفوس مختلفة . ون هذا يعني « بعدما تصح هذه الملاحظة » 
أن في النفس SEW‏ وأن من يرفع راية الخير قد يسد حاجة تشعر 
ها الإنسانية في أعماقها » ويحقق لنفسه مکاناً كرياً في ا جمع العالي . 

وفي هذا المجال يكن أن يكون مجالنا إذا حققنا في سلوكنا معنى الآية 
الكرية : ل ولتكن منک أمة يدعون إلى الخير > إلخ [ آل عمران ۲ / ۱۰۶ ] . 
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فإذا ماتحققت هذه الآية في سلوكنا.العام » بوصفها تخصصاً Last‏ بالنسبة لحاجة 
الإنسانية » فسوف نكون قد لقينا على الخريطة الإيديولوجية لوناً Leg‏ من 
أكرم سكان انجمع العالي . وأنا أتعمد شيئاً حينا أقرن الخير بالسلوك » فالسلوك 
هو الذي يحقق في الواقع معنى الخير المجرد . فليس الخير جرد حقيقة نعامها أو 
نقولها » جرد حقيقة تقبلها العقول « وربا تنفر منها الأنفس أحياناً إذا م يكن 
الخير في صورة محببة للناس » إذ ربا يحدث دوافع سلبية لاتشبع في أنفسهم حاجة 
یر » بل حدث فيها حالة حرمان . 

وقد كرر القرآن الکرم النصائح في هذا LEY‏ اذ یقول للني : ۶ ولو 
كنت Us‏ غليظ القلب لانفضوا من حولك > [ آل HT ] ٠۹/۴ ole‏ 
يقول له بصفة عامة 8# ادقع بالي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينة عداوة كأنه 
Uy‏ مم € [ فصلت ۲۰/۶۱ ] . 


فهذا هو- فيا آری - شرط دخولنا في endl‏ العالي . ونحن Lae‏ ندخل إلى 
هذا امجمع غير مقلدین » فإننا سنکون آسبق من غیرنا إلى وظيفة » تسد حاجة 
من حاجات الانسانية الكبرى في القرن العشرين ۰ ولحققنا بذلك لأنفسنا مكاناً 
كرياً في العالم الجديد . 


مالك بن ني 
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سورة البقرة (؟ ) 

< لا إكراه في الدين » قد تبيّن الرشد من الني » . 

سورة آل عمران ( ؟ ) 
> وشاورهم في الأمر > . 
ل ولتكن منک أمة يدعون إلى الخير € . 
> کنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالعروف وتنهون عن 
النكر ‏ . 
ل ولو كنت (hs‏ غليظ القلب لانفضوا من حولك ‏ . 


سورة النساء (؟ ) 
ل وإذا حکم بين الناس أن تحكوا بالعدل ‏ . 
ل ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منك » OLS‏ 
تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول » إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الاخر © . 
3 إن الذين توفام الملائتكة ظالي آنفسهم > قالوا : فم كنتم ؟ 
قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » قالوا : ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها » فأولئك مأواهم جهم وساءت مصيرأ . إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » لا يستطيعون حيلة 
ولا يخدون سلا فأولشك عسی الله أن يعفو عنهم وكان الله 
عفواً غفوراً ) . 


ESAS 


رقها 


۳6۹ 


۱6۹ 


OA 
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الصفحة 


At 


۳۷ 


الآية رقها الصفحة 


سورة التوبة )٩(‏ 
Lif (‏ الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 3١‏ ۸۲ 
قلوهم > وف الرقاب والغارمين وفي سبيل الله 4 ۰ 


سورة الرعد ( ۱۳ ) 


$ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروأ ما بأنفسپم > . 1 vA‏ 
سورة الامراء ( ۱۷ ) 

$ ولا قش في الأرض مرحأ > . ۳۷ ۳۹ 

۷۷ <Y ۷. . > pal gi ولقد كرّمنا‎ > 
) ۱٩ ( سورة مریم‎ 

> يا يحى خذ الكتاب بقوة ‏ . ۱۲ ۳۹ 
سورة طه ( ۲۰ ) 

© قال : فن ربکا يا موسى ؟ ‏ . £4 ۷۲ 

ل قال : ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى > . 17 7 

۷۳ ۷. . » قالوا : آمنا برب هارون وموسی‎ Y 


> قال : آمنم له قبل أن آذن لك » إنه لكبيرم الذي Ke‏ ۷۱ ۷۳ 
السحر » فلأقطعن آیدیک وأرجلع من خلاف » ولاصلبنع في 
جذوع النخل » ولتعامن أيّنا آشد Woe‏ وأبقى ‏ . 


سورة المؤمنون ( ۲۳ ) 


ل أولئك یسارعون في الخيرات وه لها سابقون »© . ۲۳ ۱۹( 
سورة النور (۲۶ ) 

Yelk >‏ الذين آمنوا لاتدخلوا Ligg‏ غير بيوتم ۰ حتى تستأنسوا ۲۷ ho‏ 

وتساموا على آهلها ‏ . 

)0 ح: حاشية 


_YYY. 


ay‏ رقمها 


سورة القصص ( ۲۸ ) 
$ وابتغ فيا أتاك الله الدار الاخرة » ولا تنس نصيبك من ۷ 
الدنيا > . 
> تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ۸۳ 
ولا فساداً والعاقبة للتقین » . 

سورة فصلت (۱ ( 
$ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كآنه ولي ۲۶ 


حم . 
سورة الشوری ( ۰۲ ) 

> وأمرهم شوری بینهم » . 
سورة الذاریات ( ١١‏ ) 

} وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » . 3 
سورة الحشر ( 5ه ) 

> ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ‏ . ‘ 
سورة المنافقون ( ۱۳ ) 

ally 3‏ العزة ولرسوله ولامؤمنين 4 . A‏ 


سورة اللك ( ۱۷ ) 
3 هو الذي جعل لكر الارض ذلولاً » فامشوا في مناکبها وكلوا من ه 


— 


رزقه ۰ وإليه النشور ‏ . 

سورة البلد ( ٩۰‏ ) 
3 وهديناه النجدين . فلا اقتحم العقبة . وما أدراك ما العقبة ۰ ۱۳-۱۰ 
فك رقبة ¢ . 
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الصفحة 


\OA 


۷۸ 


۳۷ 


* AY 


VA 


Ao 


A\ 


۲ - مسرد الأحاديث النبوية Ng Bg‏ 


الصفحة 
( طلبت امرأة من الرسول $e‏ إقامة الحد عليها ) 3 
رواه مسلم رم ( 1166 ) وأبو داود By‏ ( 14۳۲ ) و ( 4۳۶ ) و ( 446٩‏ ) من حديث 
بريدة رضي الله عنه قال : إن ماعز بن مالك الاسامي - فذکر الحديث إلى أن قال : 
فجاءت الغامدية » فقالت : يا رسول الله » إني قد زنيت . فطهرني » وأنه رها » فاسا كان 
من الغد قالت : يارسول الله » م تردني ؟ لعلك أن تردني ا رددت ماعزاً » فوالله إني 
لحبلى » قال : « ما لا » فاذهبي حتى تلدي ۰ . فاما ولدت أتته بالصي في خرقة » قالت : 
هذا قد ولدته » قال : « فاذهي فأرضعيه Go‏ تفطميه » ۰ فاما فطمته » أتته gall‏ في يده 
كسرة خبز » فقالت : هذا ياني الله قد فطمته » وقد أكل الطعا م ۰ فدفع gall‏ إلى رجل 
من المسامين » ثم أمر بها فحفر ها إلى صدرها . وأمر الناس فرجموها « فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر » فرمى رأسها » فتنضح الدم على وجه خالد ٠‏ فسبّها , فسمع ني الله BE‏ سبّه إياها » 
فال ۰« AGL‏ فلي ی بيد لخد تات وبا رت اباسا مکی لكر 
له ۰ ۸۰ أمر بها فصلّي عليها ودفنت . 
ورواه مسلم fy‏ ( ۱۹۲ ) والترمذي رم ( ۱۹۳۵ ) وأبو داود رق ( 446۰ ) و ( ٤٤٤١‏ ) 
والنسائي (W/E)‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال : إن امرأة من جهينة 
آتت رسول الله BE‏ وهي حبلى من ٠ UDI‏ فقالت : يارسول الله » أصبت حداً فأقه Te‏ 
فدعا ني الله ولیّها فقال : « أحسن ن إليها « فإذا وضعت فأتني » ففعل ۰ فأمر بها نبي الله 
فشذت - dy‏ رواية Cats:‏ علیها نیابپا - ثم آمر پافرجت »ثم صلي علیها > قال عر : 
مل علیمارقد زنت ؟ فقال رل اه : لقد تابت توبة لوقسمت بين سبعين من 
Jal‏ المدينة لوسعتهم « وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ؟ » . 


كت تت a oe aes‏ 
(۱) . خرجها عبد الله جمد الدرويش ( أبو الفداء الناقد ) . 


۰ ۲۳۵ تأملات )10( 


الصفحة 
( شکوی الزوجتین إلى الرسول 5 ۰( ۱ 

م أجده من شكوى الزوجتین » وإفا هو من آخبار امرأة عثان بن مظعون » من 
حدیث uf‏ أمامة قال : كانت امرأة ote‏ بن مظعون امرأة جميلة ۰ تحب اللباس واطيشة 
لزوجها . فرأتها عائشة وهي تفلة فقالت : ماحالك هذه ؟ فقالت : إن نفراً من آصحاب 
الي ME‏ منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثان بن مظعون قد تخلوا 
للعبادة « وامتنعوا من النساء وأكل اللحم » وصاموا النهار « وقاموا الليل » فكرهت أن أريه 
من حالي ما يدعوه إلى ماعندي لا تخلی له » فاما دخل الني BE‏ أخبرته Lathe‏ فأخذ 
التي AE‏ نعله » فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى » ثم انطلق سریعاً » حتى دخل 
عليهم » فسأهم عن حالم » قالوا : أردنا الخير » فقال رسول الله BUF‏ : « إني إا بعشت 
بالحنيفية الَمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة » الا وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية » فكتبت 
عليهم » فا رعوها حق رعايتها Wc‏ فكلوا اللحم وأتوا النساء + وصوموا وأفطروا » وصلُوا 
وناموا » فإني بذلك أمرت » . 

رواه الطبراني في الكبير رق ( ۷۷٠١‏ ) بإسناد ضعيف » وله شواهد صحيحة من 
حديث عائشة وأحمد ( ۲۲۱/۱ ۰ ۲۱۸ ) » وابن حبان في صحيحه ١ ( By‏ ) » والبزار By‏ 
( ۱2۵۷ ) و( 448١)ء‏ ومن حديث gl‏ موسی الأشعري صحيح ابن حبان رق ( ۳۱١‏ ) »› 
وانظر جمع الزوائد رة ( ۷۱۱۲ ) » ومن حديث عبد الله بن مرو بن العاص في البخاري 
ومسام وغیرها . 
( الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به ... ) 1۷ 

رواه مس رق ( ۸ ) » والترمذي رق ( ۲۷۲۸ ) ۰ وأبو داود رق ( ٠٠٠١‏ ) ۰ والنسسائي 
( ۹۷/۸ ) من حديث ابن عمر بلفظ : « أن تشهد أن NY‏ إلاالله . وان مدا رسول الله » 
وتقيم الصلاة « وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً » . 

ورواه أحمد ( 1۲۱/۲ ) من حديث أبي هريرة بلفظ البخاري ( ۰۱۰3/۱ ۱۱۵ )۰ 
ومسلم رق )٩(‏ و( ٠١‏ ) » وأبو داود رق ( 439۸ ) » والنسائي ( ۱۰۱/۸ ) من حديث 
أبي هريرة وأبي 33 . بلفظ : « أن تعبد الله » لاتشرك به شيثاً . وتقم الصلاة الکتوبة . 


STs 


الصفحة 
وتؤدي الزكاة المفروضة ۰ وتصوم رمضان » . 
( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار ) ۸۲ 

oly,‏ النسائي ( 51/8 ) ۰ وأبو داود رق ( ۳۹۱۲ ) بإسناد صحيح » من حديث 
رو بن عبسة رضي الله عنه » بلفظ : « ... من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه عن النار 
« من لطم ملوکه أو ضربه فكفارته أن يعتقه » AY‏ 

رواه أبو داود رق ( ۰۱0۸ ) بإسناده عن زاذان قال : أتيت ابن عمر وقد أعتق ملو 
له » فأخذ عوداً ‏ أو شيئاً ‏ وقال : مالي فيه من الأجرمایسوی هذا » سعت 
رسول الله GU‏ يقول : فذکره . 

ورواه مسلم رق ( ۱۲۵۷ ) : أن ابن عمر قال : إن التي BE‏ قال : « من ضرب غلاماً 
له he‏ لم يأته » أو لطمه » فان کفارته أن یعتقه » . 
« أوصاني حبيي جبریل بالرقیق ... » ۸۲ 

م أقف عليه بهذا اللفظ » ورواه ابن حبان بالجروحین ( ۲۳۶/۱ ) » وابن الجوزي في 
العلل المتناهية رة ( ۱۲۵۵ ) بلفظ : « مازال جبریل يوصيني بالملوك حتى ظننت أنه 
یضرب له جلاً ثم يعتقه » . 

وقال ابن حبان : هذا حديث باطل » والحسن بن علي يروي المناكير عن الشاهیر . 
وقد ثبت في الحديث الوصية بالرقیق ۰ من إطعامهم Le‏ يأكلون » وكسوتم مما یلبسون » 
وعدم ضرمم . 

وروی أبو يعلى في مسنده رق ( ۳۳۸۲ ) بإسناد صحيح من حديث أنس أن الني BBE‏ 
أعطى علياً وفاطمة غلاماً وقال : « أحسنا إليه » فإني رأيته يصلي » . 

وبنحوه من حديث أبي أمامة : أن الني BE‏ ... أعطى أبا ذر غلاماً وقال : 
« استوصي به dy > » Las‏ رواية : « استوصي به معروفاً » . رواه أحمد ( ۲۵۰/۵ ۰ ۲۵۸ ) 
پاسناد ضعیف . وانظر atlas at‏ وق ا( 


- ۳۲۷ - 


الصفحة 
« إنهم إخواتم وضعهم الله تحت أيديك ... » AY‏ 

رواه البخاري ( ۸۰/۱ - ۸۱ ) » ومسلم By‏ ( 1377 ) » وأبو داود By‏ ( ۵۱۷ ) 
و ( ۵۱۵۸ ) و ( ۵۱3۱ ) من حديث العرور بن سويد رضي الله عنه . قبال : رأيت أبا 53 
وعلیه حلّة Jey‏ غلامه مثلها » فسألته عن ذلك ؟ فذكر أنه ساب رجلا على عهد 
رسول الله به فعيّره بأمه » فأق الرجل الني BE‏ » فذكر ذلك له » فقال له الني بلي : 

« إنك امرو فيك جاهلية » قلت : على ساعتي هذه من كبر السن ؟ قال :« نعم » هم 
إخوانك وخولك » جعلهم الله تحت أيديك » فن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل 
ولیلبسه Le‏ یلیس » ولا تكلفوهم مايغلبهم » فان کفتوم فأعينوم عليه » واللفظ 


للبخاري . 

وانظر «ath sll ae‏ کتساب gall‏ باب الاحسان إل الان والوصية پم 
( ۳۱۱ ). 
ale »‏ الناس إن ريم وا حد AY Wee‏ 


BBE من حديث أبي نضرة قال : حدثني من سمع خطبة الني‎ ) 4١١/6 ( أحمد‎ oly, 
واحد ء ألا‎ SUT ان ربكم واحد » ون‎ We وسط أيام التشريق » فقال : « ياأها الناس‎ 
لافضل لعربي على عجمي › ولا لعجمي على عربي » ولا أسود على أحمر , ولا هر على‎ 
أسود » إلا بالتقوى » آبلفت ؟ »۰ ورجاله رجال الصحيح كا قال ايثي في جمع الزوائد رف‎ 
. ) ۵1۲۲ ( 

ورواه الطبراني في الکبیر ( ۱۲/۱۸ - ۱۳ ) بأسانید ضعيفة من حدیث شعیب بن تمر 
عن رجل له صحبة » قال : « إن الله تعالى یقول : ل ياأيّها الناس إنا خلقناع من ذکر 
وأننی وجعلناع شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمك عند الله أتقاك ‏ [ سورة الحجرات . 
الآية : ٠١‏ ] » فليس لعربي على عجمي ad‏ ولا لعجمي على عربي فضل » ولا لأسود على 
أبيض فضل » ولا لأبيض على آسود فضل إلا بالتقوی » . وانظر جمع الزوائد رق ( ۵16۱ ) . 
> مثل القائم في حدود الله ... » ho‏ 

رواه البخاري ( 14/0 ) من حديث النعان بن بشير رضي الله عنه بلفظ : « فأصاب 


-~YYA. 


الصفحة 


بعضهم » بدل : « فصار » . 
( أخذ الرّسول MF‏ برأي glee‏ لتحديد مكان معركة بدر ) ho‏ 

الصحابي هو اباب بن المنذر . وقي إسناده من لا يعرف » روى الحاك في الستدرك 
) ۲۷۴ - 4۲۷ ) بإسناده عن الحباب بن النذر الأنصاري قال : أشرت على رسول الله ملل 
يوم بدر بخصلتين فقبلها مني : خرجت مع رسول الله هله في غزاة بدر فعسكر خلف 
الماء » فقلت : يارسول الله أبوحى فعلت أو برآي ؟ قال : « براي ياحباب » » قلت : فان 
الرأي أن تجمل الاء خلفك » فان لجأت لجأت إليه » فقبل ذلك مني . 

وم يتكلم الحا على إسناده » وقال الذهبي في تلخيصه : حديث منكر . 

" ورواه ابن هشام في السيرة ( 11/۲ ) عن ابن إسحاق قال : فحدثت عن الرجال من 
بي سامة أنهم ذكروا أن الحباب جاء إلى رسول الله بيه فقال : أرأيت هذا المنزل » أمنزلاً 
أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخر we‏ أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : 
« بل هو الرأي والحرب والمكيدة » ۰ قال : يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل : امض بالناس 
حتى GL‏ أدنى ماء من القوم » فنعسكر فيه » ثم نغور ماوراءه من الآبار » ثم نبني عليه 
حوضاً ففلأه ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون » فقال رسول الله Be‏ : « لقد 
أشرت بالرأي » . 
( إن الله اقتطع من آموال الاغنیاء ... ) ۸۸ 

رواه الطبراني في الصغير رق ( 0۲؛ ) والأوسط » من حسدیث علي رضي الله عنه 
مرفوعاً بلفظ : « إن الله فرض على أغنياء المسامين في آمواهم بقدر الذي يسع فقراءهم ولن 
تجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا با يضيع أغنياؤهم . ألا ون الله عز وجل يحاسبهم يوم 
القيامة حساباً شديداً » ثم يعذهم عذاباً ألما » > وقال الطبراني : تفرد به شابت بن مد 
الزاهدي وقد روي عن علي عليه السلام من وجوه غير مسندة » وقال الهيثي في ممع الزوائد 
رش( 1۲۲۶ ) : ثابت من رجال الصحيح » وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام . 

ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه ( ۲۰۸/۰ ) » وابن الجوزي في العلل المتناهية رم 
۸١١ (‏ ) من حديث علي مرفوعاً بلفظ : « إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر 


E 


الصفحة 


ما یسهم فان منعوم حتى يجوعوا ويعروا ويجهدوا . حاسبهم الله حساباً شديداً » وعذهم 


. » LSS عذاباً‎ 

وقال ابن الجوزي : هذا حديث لا يصح عن رسول الله Lily BE‏ يروى نحوه عن 
علي علیه السلام . 
( هى الني BE‏ عن التلقي » وأن يبيع حاضر لباد ) .4 


رواه البخاري ( ۲۱۳/۶ ) » والنسائي ( ۲۵۷/۷ ) من حديث أبي هريرة . 
« أرأيت إذا منع الله القرة بم يأخذ أحدك مال asl‏ ؟ » a‏ 

رواء مالك في الموطاً ( 1۱۸/۲ ) .هذا اللفسظ ء ورواه البخاري ( ۲۷۸/۲ ) 
و( ۲۰۲/۰ )۰ ومسا رة ( ۱۰۵۵ ) » والنسائي (YUN)‏ من حسدیث أنس بن مالك 
رضي الله عنه : أن التي EE‏ هى عن بيع النّار حتى تزهو ء فقلنا لأنس : مازهوها ؟ 
قال : تحمر وتصفر . قال : أرأيت إن منع الله الفرة » بم تستحل مال اخيك ؟ 
وفي رواية : قال التي ٠: BE‏ إن لم lay‏ الله » فم تستحل مال أخيك ؟ » . 
) الدنيا مطية الآخرة ( \OA‏ 

م أقف على هذا اللفظ » وذكره السخاوي في القاصد الحسنة بلفظ :« الدنيا مزرعة 
الآخرة . وقال : ل أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء . وقال ابن الفرس : 
لا یعرف . ورواه في الفردوس بلا سند عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ : « الدنيا قنطرة 
الاخرة » . 

وذکره الصفاني باسقاط الآخرة . « فاعبروها ولا تعمروها » . 

وفي الضعفاء للعقيلي ومکارم الأخلاق لابن لال » عن طارق بن شم رفعه : 

> نعمت الدار الدنیا لمن تزود عنها لآخرته ... » » وانظر کشف الخفاء للعجلوني رف 
( ۱۳۲۰ )ء وذکره الحام في الستدرك ( ۲۱۲/۶ ) > وصححه وقال الذهي : بل منکر . 
وعبد الجبار لا یعرف ... وكذلك رواه ابن الجوزي في العلل التناهية رف ( ۲ ) وقال : 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله Ly BE‏ يروى نحو هذا الکلام عن علي عليه السلام 
وعبد الجبار مجهول والحديث غير محفوظ . 

ل 


۳ - مسرد الأعلام 


» 1 « 
آدم (عليه السلام) ۱۶ 
أدم سمیث ۰۳۷ ۵۱ 
ابن خلدون ۵۳ 
أبو بكر( رض 4١ (ae all‏ 
أب ذرالغفاري ٩۳‏ 
أبو موسی الأشعري ۸۱ 
الاتحاد السوفیتی ۲۲ 
أثينة ۰11 ۷۷ : 
أديسون ۱۵1 
آرسوس ۷۲ 
الاسکندر الأكبر pad)‏ روسیا) ۷۲ 
الاسکندر القدوني ۱۱۶ 
إسماعيل ( عليه السلام ) ۰؟ 
افریقیا ۱۶ 
أفلاطون ۸۰ 
oy Will‏ 
ألمانيا الغربية ۰۱۱۲ ۱۹۷ 
امرگ ۰۱۰۱۰۳۰ ۰۱۱۷ ۰۱۳۷ ۰۱۵۹ ۰۱۳ ۰۱۷۹ 
1110 
انجلترا ۰۱۳۲۰۱۱۹۰۳۹۰۲۰ ۱۱۳ 
إندونيسيا 08 ۰۵۷ ۰۵۸ ۱۳۲ 
أنس بن مالك ٩۱‏ 


٠٤١ آنفرس‎ 


۵۷ ) أهرارد (عام ألماني‎ 
۰۱۱۷۰۱۷۰۷۰ < E1 < £0 CE TAL gl 


(OA NEY‏ < ۱ ۱۷ انض 


أوروبدا (مفكر هندي معاصر) ۱۸۵ 
أیزنهاور ۱۲۷ 
ایسن (مدینة) ۱۰۹ 
ایطالیا ۱٩۰‏ 
» ب « 


باریس ۰۱8۳ ۰۱۹۲ ۲۰۵ 
باستور ۱٩۳‏ 

بانیکار paw)‏ هندي) ۵۲ 
بدر( معرکة) ۸۵ 

برلین ۰۱۲۹ ۰۱۶۳ ۱۹۳ 
برون ( مشرف على صنع الصواریخ في ألمانيا )۱۹۷ 
بريكلاس (قیصر) 11 
بطلهوس ۱٩۱‏ 

بغداد ۱۷۰ 

بلجیک ۱۶۳ 

٠١5 بومباي‎ 

٠٤١ (JEW) بیتان‎ 
۱۱۲ البیرو‎ 


بیروت ح ۱۲۳۰۱۱ 


بيري ( قائد الأسطول الأمر يکي ) ۱۸۶ 


RARE 


G 


تايلور 18١٠15١‏ 
توسديد (مؤرخ )11 
تولستوي VOY‏ 

تيبور موند ١76‏ 


«ج « 

جاکرتا ۰۱۱۲۰۱۰۱۰۵۲ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۳ ۱۹۰ 

جان اوستري ( کاتب فرنسی ) ۵۳ 

جان جاك روسو 1٩‏ ۱ 

۱:۶ ۰۳٩۰۳۰ الجزائر‎ 

جمال الدين الأفغاني ۰۱1۶ ۱11 

جال عبد الثاصر ۰۱۵۵ ۰۱۶ ۰۱۸۰ VAY‏ 

اممهورية العربية التصدة ۰۱۲۵ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
VAY ۰‏ ۱ 

جنیف ۰۱۲۵ ۱۲۹ 

جورنج ( وزیر الدعاية الهتلرية) ۳) 

جول فیرن ۱۱۵ 

جوینبلین (إحدى شخصيات قصة لفیکتور 
هوجو) VY‏ 

جيزو( مؤرخ فرنسي WN‏ ۷۰ 


» « 
c‏ 
حسن السفاح ( رئيس الحشاشين وهو شيخ الجبل ) 
Vt‏ 

١7١56 حلب‎ 

« e* 
۱۲۷ خروتشوف‎ 
٤۲ الخنساء‎ 


الدار البیضاء ۱۰۰ 
دلاس (وزیر خارجية أمريكي سابق) ۱۱۵ 
دمشق ۰۸ ۷ ۳ ۲۰۳ 


دمشق ( جامعة) ۱۷۵ 


در » 
راما كريس (مفکر هندي) ۱۸۵ 

رشارد ویت (مولف) ۱۱۳ 

Vit Loy رشید‎ 

روبسبير( من رجال الثورة الفرنسية ) ۷۱ 
روسیا ۰۱۳ ۱3۵ 

روسیا القیصر ية ۰۵٩‏ ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۱۸۶ 
روما ۱۳ 


« س » 
سارتر ٤٦‏ 
سان فرنسیسکو ۱٦۰‏ ۰ ۰۱۹۲ ۰۱۱۳ ۱۹۰ 


سبيون ۱۱۶ 
ستاخانوف ۰۵٩۰1۰‏ ۱۸۰ 
ستالین ۷۱ 

ستالين (أسلوب) ۱۰۵ 
ALL‏ ۱3۵ 

۱٩۰ السوید‎ 

السيباي (معركة) ۱3۵ 
سییسیا ۱۱۳ 


« ش » 
شاخت dle)‏ اقتصادي ألماني) 56 ۵۷ ۵۸ 


« ص ۰ 
صخر (أخو الشاعرة الخنساء) EY‏ 
صفين ۰۳ ٩۳ ٩۲‏ 


۲۲۲ - 


الصين الشعبية لاه, الا, ۰۷۹ ۲۱۲ 


« ول » 
طرابلس GLA)‏ ) ۰۱۳۹۰۹۰۵ ۱۵۳ 


طنجة ۰۱۰۱۰۵۲ ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۳۰۱۱۲ ۱۹۰ 
طنجة۔ جاکرتا(محور) ۰۱۲ ۰۳۷ ۰۵۳ ۰۱۰۸ 


ل ۰ ° 


۱۹۰ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰۰۱۰۹ طوکیو‎ 
CEN 

عبد اميد بن باديس ۳٩‏ 

عثان ( رضي الله عنه ) 4١‏ 

عمار بن پاسر ۰۱ ۱۸۰ 


عمربن الخطاب (رضي الله عنه) AEC EY‏ ۸۵ 


۱ CAN CAN 


عر مسقاوي ۰٩‏ ۱۵۵ 

«غ» 
غاندي ۰16 ؟١1,‏ ۰۱۸۱۰۱۸۵ ۲۱۲ 
الغزالي ۰16 11 
غوتنبرغ VEY‏ 

دف » 


فرنسا ۰۳۰ ۰۱۹۰ ۲۰۸ 
فلسطین ۱۱٩‏ 
فیکتور هوجو ۷۲ 
«ق» 
القاهرة ۰۷ ۰۱۵۰۸ ۰٩۷‏ ۰۱۸۷ ۰۲۰۵ ۲۰۹ 


«J» 
۵۱ کارل ماركس‎ 
۱۷۹۰۱۱۱۰۲۳ کریستوف کولومبس‎ 
۱٩۱ کولومبو‎ 


كر يشنامينون (سياسي هندي) ۲۱۲ 
كثمير؟١؟‏ : 
کلکتا ۱۰۸ 
کناندا Sie)‏ هندي) ۱۸۵ 
کوتاما (مفکر بوذي) ۲۰۱ 
كوتييه ( مستشرق ) ۰۱۸۳ ۱۸۸ 
کیبلنج (jel)‏ ۱۱۳ 
ago‏ 
لانکشیر ۱۱۳ 
لبنان ۰۸ Wo‏ 
NEY Gad‏ ۰۱۱۳ ۲۰۵ 
لويس السادس عشر (ملك فرنسا) ۷۱ 
ليبريا ۰۱۵٩‏ ۱۸۹ 
“en‏ 
ماريوت (dle)‏ ۲۳ 
ماسيس ٠١١‏ 
مارشال (مشروع) ۱۹۷ 
ماونتباتن (اللورد) ۱۱۳ 
مد عبده ۱۹۶ 
مد عمر الداعوق ۱۲۵ 
(أبو عر الداعوق) ۱۳۶ 
مود شاکرح ٩۲‏ 
مدرید VEY‏ 
الدينة ۸٩‏ 
مرسیلیا ۱۱۰ 
مصر الجديدة ۹۸ 
معاوية ٩۳‏ 
المكسيك ۱۱۱ 
موسکو ۰۵۲ ۰۱۰۵ ۲۰۲۰۱۳۱۰۰۱۱۳۰۱۰۱ 


موسوليني ۲۰۸ 


- ۲۳۲ . 


موسی (علیه السلام) ۱۳۷ 
میرابو (من رجال الثورة الفرنسية) ۷۱ 
الیکادو ۱۸۷ 


«gy» 
۲۱۲ ۰۱۸۱۰۱۱۵ نېرو‎ 
۲۱۲ ۰۱۱۳ نيودلهى‎ 


نیویورك ۱۰۵ 


«A» 
۱۱۶ هانيبال‎ 
۲۰۹۰۲۰۸ ۰۱2۵ ۰۱۳۸ ۰۳۵ هتلر‎ 
۰۱۹۰ ۱۸۱۰۱۸۵ ۰۱۷۹۰۱۸۵ TY ۰۳۱ اھ ند‎ 
Te 
۱۳۷ هندنبرج (المارشال)‎ 
۱۳۲ هولندا‎ 
۲۱ هیروشها‎ 


« و » 
واشنطن ۰۵۲ ۰۱۰۱۰۱۰۵ ۰۱۲۱۰۱۱۲ ۲۰۵ 
واشنطن - موسکو ( محور) ۰۳۷ ۰۱۱۱۰۱۰٩‏ ۰۱۱۳ 
۶ ۱-۵ 
الولایات التحدة ۰۱۸۹۰۱۱۲ ۱۹۰ 
وینجهیان ۱۵۲ 


« ي » 
الیسابان ۰۲/۵۲ ۰۱۱۹۰۲۱ ۰۱۵۹۰۱۲۰ ۰۱۱۰ 
۶ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ 
۱ هلا 
يوسف شقرا ۰۱٩‏ ۲۰ 
الیونان ۱۱۶ 


Fae oe 


٤‏ - مسرد الذاهب والجماعات والشعوب 


٠٤ الرابطون‎ ate 

الاشترا كية القومية ( مذهب هتلر) ۲۰۹ الوحدون ٠٤‏ 
إسرائيل (بنو) ۰۱۳۱ ۱۳۷ «a»‏ 
۰ ۰ 35 
لانکليزي ( الشعب ) ۱۳۲ اهندي ( الشعب ) ۱۳۲ 

wy » « uw » 
¢ 5 \ 
£1 لساموراي ۱۸۰۰۱۲۰ الوجودية‎ 

« ف » « ی 4 
الفرس ۱۱۶ الیهود ۳۲۰ VEO‏ 

VW NEVE VEE هود الجزائر‎ «p> 


ماركس (مدرسة ) ۳۵ 


۵ مسرد المعاهدات والمؤتمرات والنظات 


a ate 
۱۱۲ الا تحاد القومی ۱۷ موقر القاهرة‎ 

۱۱۷ ۰۱۱۵۰۱۰۰ ۰۹۹ ۰۹۸ ۰۹۷ مؤمّر باندونج‎ ee 
۱۱۵ بيت الطلبة العرب ۲۳ فو برليخ‎ 

«yo 

«ج» نادي الطلبة الفلسطینیین £4 
جمعية الأمم ح ۵۲ نادي الطلبة المغاربة بدمشق ۰۱۳ ۲۰۳ 
جمعية العاماء الجزائر يين ۱۱۸ guts‏ 


جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية ٠٠١‏ هيئة الأمم المتحدة ۲۱۲ 


5560 - 


5 مسرد الكتب والمراجع والمصادر 


«أ» 
إحياء علوم الدين 16 » 17 
الاسلام أمام التطور الاقتصادي ۵۳ 
ألف ليلة وليلة ۷۲ 
أنت أا الرجل الأبيض ۱۱۳ 
تاريخ أوربا من اية الإمبراطورية الرومانية إلى 
الثورة الفرنسية 59 
حضارتهم وحضارتنا ١145‏ ۱۱۳ 
الرجل الذي يضحك ۷۲ 
الصراع الفكري في البلاد المستعمرة (من كتب 
مالك ) ٩۹۸‏ 
«db»‏ 
طبقات أبن سعد ح ٩۳‏ 
«by»‏ 
الظاهرة القرآنية (من كتب مالك ) ۱۶۱ 
«ع» 
العهد القديم ۰۱۶۲ ۱۶۳ 


» غ « 
الغثيان 141 

« ف » 
الفكرة الإفريقية الاسيوية (من كتب مالك) 

٩۷ ۰۵4 ح‎ 

«ق» 
القرون المظامة في المغرب VAY‏ 

» م « 
ماهو الفن ۱۵۲ 
مشکلات الدول الجديدة ۵۲ 
مشکلاتنا الاجتاعية ۱۱۷ 
میشل ستروجف ۱۱۵ 

» و ۰ 


وجهة العالم الإسلامي (من كتب مالك ) ح ۱۲ 


~ ۳۷ 


۷ - مسرد الموضوعات 


الصعوبات بوصفها علامة نغو في atl‏ العربي 
المسوغات في الجتع 

قم إنسانية وقم اقتصادية 

الديمقراطية في الإسلام 

التضامن الإفريقي الاسيوي 

الفعالية 

الثقافة 

Jail le كيف نبني‎ 

خواطر عن نهضتنا العربية 

LIL,‏ في العام 


TT 


